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الملخص:

يعتــ رالإمــام محمــد بــن جريــر الطــري عالــم عــره، حــاز مــن العلــوم والفنــون مــا جعلــه يتبــوأ مكانــة عالية في 
مجتمعــه وأمتــه، وبــ نعلمــاء عــره وطلابــه، حــى أصبــح علامــة مــن علامــات عــره، ممــا جعــل كثــرا مــن 
العلمــاء والتلاميــذيح رصــون على نقــل كتبــه وتصانيفــه في مختلــف العلــوم الــي بــرع فيهــا وتــرك فيهــا نتاجــاً 
علميــاً ممــزاً، ومــا يهمنــا هــو دراســة اختيــارات ابــن جريــر الطــري في شروط القــاضي وأدلــة الإثبــات، وهــو مــا 
يمثــل إشــالية البحــث، وقــد اتبــع الباحــث المناهــج : الاســتقرائي، والتحليــي، والمقــارن : مــن خــال اســتقراء 
ــن،  ــاء الآخري ــ نآراء الفقه ــا وب ــة بينه ــم المقارن ــه ث ــن خــال آرائ ــا م ــة وتحليله النصــوص والمســائل والأقضي
ــة الاجتهــاد المطلــق، واســتطاع أن يكــوِّن له  ــه فيهــا، والذي اســتطاع مــن خلالهــا  بلــوغ رتب ــان ترجيحات وبي
ــاضي،  ــام الطــري مــن شروط الق ــف الإم ــك أوضحــت موق ــري، كذل ــرف بالمذهــب الجري ــاً مســتقلًا يع مذهب
ــة إلى  ــرأة للقضــاء، ومســألة تحاكــم المســلمين لدى غــر المســلمين، إضاف ــاره في مســألة توليــة الم ــان اختي وبي
ذلــك أوضحــت اختياراتــه الفقهيــة في المســائل الــي عالجهــا مــن خــال تفســره والــي تخــص وســائل الإثبــات 
وذلــك مــن خــال البينــة والإقــرار ، وهــو مــا يــرز تمــز الإمــام الطــري بفكــره الحــر وهــو مــا ظهــر في اختياراته 
ــه  ــوع معارف ــه وتن ــعة علم ــت له بس ــي تحقق ــي، وال ــاد الفق ــة في الاجته ــة عالي ــة رتب ــواله، لبلوغ ــة وأق المتنوع
ــك  ــة إلى ذل ــه صاحــب مذهــب مســتقل، إضاف ــرة جعلت ــة كب ــة فقهي ــه ذو قام ــي جعلت ــه المكتســبة ال وعلوم
اختيــارات الإمــام الفقهيــة كان فيهــا قــراءة للمســتقبل، حيــث نجــد مــن ضمــن اختياراتــه إجــازة توليــة المــرأة 
القضــاء، والتحاكــم لغــر المســلمين،  وهــو مــا يمثــل أحــد مســتجدات عصرنــا الحــاضر الذي نعيشــه، وهــو مــا 
يؤكــد حاجتنــا إلى مثــل تلــك الشــخصيات، والاســتفادة منهــا ممــا يمكننــا مــن التعامــل مــع المســتجدات في وقتنــا 

الحــاضر، بعقليــة أكــر نضجــاً يتحقــق بهــا رؤيــة فقهيــة راشــدة وفــق شرعنــا الحنيــف.   
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ABSTRACT

  Imam Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī was a pre-eminent scholar of his age. His mastery of diverse
 intellectual disciplines secured his prominence in his society, the wider Muslim community, and
 among his contemporaries and students. This erudition established him as a leading figure of his era,
 prompting generations of scholars and disciples to transmit his works across the numerous fields in
 which he excelled. This study examines al-Ṭabarī’s juristic preferences concerning the qualifications
 of judges and the principles of evidentiary proof—the central problem of this research. It employs
 inductive, analytical, and comparative methodologies by examining relevant legal texts and judicial
 rulings, analysing them in light of al-Ṭabarī’s views, and comparing his positions with those of other
 jurists to identify his preferred opinions. Through his scholarship and independent reasoning (ijtihād),
 al-Ṭabarī attained the rank of absolute ijtihād (al-ijtihād al-muṭlaq) and founded an independent legal
 school, the Jarīrī madhhab. The study elucidates his views on judicial qualifications, including his
 position on the appointment of women to judicial office and the permissibility of Muslims seeking
 adjudication before non-Muslim authorities. It also examines his preferences concerning evidentiary
 mechanisms—particularly testimony (bayyinah) and confession (iqrār)—as discussed in his Qurʾānic
exegesis. Al-Ṭabarī’s rise to the highest echelons of juristic reasoning was underpinned by his ency�-
 clopaedic knowledge, diverse intellectual pursuits, and rigorous scholarly formation. Notably, several
of his positions—such as his acceptance of women’s eligibility for judicial office and the permissi-
 bility of litigation before non-Muslim authorities—demonstrate remarkable foresight, as these issues
have acquired renewed relevance in the contemporary period. This underscores the continued impor-
tance of engaging with al-Ṭabarī’s intellectual legacy. His contributions offer a resource for contem-
 porary Muslim societies seeking to address emerging challenges with a mature and well-grounded
 juristic vision rooted in the principles of Islamic law.r
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المقدمة:

مشكلة البحث:

ــام  ــه في الأح ــم اختيارات ــث ث ــلة البح ــص مش تتلخ
ــوى  ــا أق ــا أنه ــي يراه ــاء ال ــة بالقض ــة المتعلق الفقهي

ــه.  ــه عل ــاً وأوج دلي

أسئلة البحث:

يسعى الباحث للإجابة عن الأسئلة التالية:

	1 ما اختيارات الإمام الطبري في شروط القاضي .

	2 ما اختيارات الإمام الطبري في وسائل الإثبات..

	3 مــا مــدى اتفــاق واختــاف الإمــام الطــري مــع .
ــة؟  ــة المذاهــب الأربع أئم

أهداف البحث:

تتمثل أهداف البحث في:

	1 بيان اختيارات الإمام الطبري في شروط القاضي..

	2 وســائل . في  الطــري  الإمــام  اختيــارات  بيــان 
الإثبــات.

	3 بيــان مــدى اتفــاق واختــاف الإمــام الطــري مــع .
أئمــة المذاهــب الأربعــة.   

أهمية البحث:

تظهر أهمية البحث من خلال النقاط التالية:

	1 ــوم  . ــف العل ــة في مختل ــهامات العلمي ــدى الإس م
ــه كان  ــة أن ــري، خاص ــام الط ــا الإم ــي قدمه ال
صاحــب مذهــب مســتقل، اســتطاع أن يبلــغ 
رتبــة الاجتهــاد المســتقل، وأن يضــع لنفســه قواعــد 

وأصــول لاجتهــاده، رغــم قلــة تلاميــذه وخمولهــم في 
ــه.  ــام ب ــه والاهتم ــر مذهب ن

	2 أهميــة إلقــاء الضــوء على الجانــب القضــائي في .
شروط  في  فقــه  خــال  الإمام،مــن  شــخصية 

الإثبــات.  وســائل  في  وفقــه  القــاضي، 

الدراسات السابقة:

ــب  ــوان -حس ــذا العن ــابقة له ــة س ــف على دراس ــم أق  ل
ــا  ــي له ــب ال ــي بالكت ــتعنت في بح ــد اس ــي-،  وق عل
علاقــة بموضــوع بحــي، والاســتفادة منهــا مــن خــال 
واختياراتــه  الكبــر،  الإمــام  هــذا  بيــان شــخصية 

ــا: ــاء، ومنه ــال القض ــة في مج ــوده الفقهي وجه

	1 المرويــات والآراء في النســخ مــن خــال تفســر ابــن .
 ودراســة، محمــد بــن 

ً
 وتخريجــا

ً
جريــر الطــري، جمعــا

علي بــن عبــدان الغامــدي، جامعــة أم القــرى، مكــة 
المكرمــة، رســالة ماجســتير، 1999. وهــو مــا أفــاد ني
ــري  ــر الط ــن جري ــام اب ــه الإم ــرف على فق في التع
الواســع وآرائــه وكيفيــة تعاملــه مــع المســائل وبنــاء 

ترجيحاتــه الفكريــة مــن خــال تفســره.

	2 فقــه الإمــام ابــن جريــر الطــري في العبــادات، لعبد .
العزيــز بــن ســعد الحــاف، جمــع ودراســة وتحقيــق، 
جامعــة أم القــرى، كليــة الشريعــة الإســامية، مكة 
ــدث  ــث تح ــوراه، 1985هـ. حي ــالة دكت ــة، رس المكرم
ــوده  ــة وجه ــه الفقهي ــن اختيارات ــث ع ــا الباح فيه
ــه  ــتفاد ب ــا اس ــو م ــادات، وه ــال العب ــه في مج وآرائ
ــاول  ــه في تن ــه وآرائ ــرف على فقه ــث في التع الباح
المســائل الفقهيــة، وهــو مــا يختلــف عــن دراســي 
في أنهــا تتنــاول الجانــب القضــائي في شــخص الإمام 
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ــه  ــن خــال اختيارات ــه م الطــري، والتعــرف علي
الفقهيــة في مجــال القضــاء. 

	3 منهــج ابــن جريــر الطــري في الترجيــح بــن أقــوال .
المفسريــن، لتمــام كمــال مــوسى، تحــدث فيهــا عــن 
منهــج الإمــام الطــري ومنهجــه في التفســر في 
الترجيــح بــن أقــوال المفسريــن. رســالة ماجســتير، 
ــذه  ــف ه ــة، 2004، وتختل ــاح الوطني ــة النج جامع
الدراســة عــن دراســتنا حيــث أنهــا في مجــال 
ــتفدت  ــث اس ــه ، حي ــث منهج ــن حي ــر م التفس
منهــا في التعــرف على أســلوبه ومنهجــه في الترجيــح 
واختياراتــه، وتطبيقــه في دراســي في مجــال قضائــه 
ــي  ــة ال ــائل والأقضي ــه في المس ــه في اختيارات وفق

ــا.  تصــدى له

	4 ترجيحــات الإمــام ابــن جريــر في التفســر: مــن أول .
ــرآن،  ــن الق ــث م ــزب الثال ــة الح ــاب إلى نهاي الكت
محمــد عبــد الرحمــن الشــايع، جامعــة الإمــام محمــد 
ــوراه،  ــاض، رســالة دكت ــن ســعود الإســامية، الري ب
2011. وتحــدث فيهــا الباحــث عــن ترجيحــات 
الإمــام ابــن جريــر الطــري في مجــال تفســره 
لآيــات القــرآن الكريــم، وطريقتــه، وهــو مــا أفاد ني
في التعــرف على علــم الإمــام ابــن جريــر الطــري، 
وطريقتــه في مجــال الترجيــح وتفكــره في اختياراتــه 
ــي تصــدى لهــا. ــة ال ــة الفقهي في المســائل والأقضي

منهج البحث:

اتبعــت في هــذه الدراســة المناهــج الاســتقرائي والمنهــج 
التحليــي والمنهــج المقــارن، وذلــك مــن خــال اســتقراء 
النصــوص والمســائل والأقضيــة ثــم تحليلهــا مــن خــال 
ــه  ــ نترجيحات ــة ب ــم المقارن ــا، ث ــه فيه ــه وقضائ آرائ

ــه  ــة بقضائ ــة الخاص ــائل والأقضي ــه في المس واختيارات
وآراء الفقهــاء الآخريــن، حــى يمكننــا الخــروج برؤيــة 
ــه  ــوده وآرائ ــرف على جه ــن التع ــا م ــة تمكنن واضح

ــاء.  ــال القض ــة في مج الفقهي

العلــي  التزمــت في بحــي منهجيــة البحــث  كمــا 
ــا مــا  وقواعــده المتعــارف عليهــا بــن الباحثــن مراعي

ــي: ي

	1 عزوت الآيات إلى سورها وأرقامها. .

	2 تخريــج الأحاديــث مــن مصادرهــا ســواء مــن .
ــاب  ــاب والب ــان الكت ــا ببي ــ نأو غيرهم الصحيح
والجــزء والصفحــة ورقــم الحديــث إن كان المصــدر 

ــه.   ــاً، ودرجت مرقم

	3 علقــت على الكلمــات الغربيــة وتفســرها مــن .
ــة. ــب اللغ كت

	4 ــا . ــن مصادره ــاء م ــاء والعلم ــذت أقوال الفقه أخ
ــا. ــزو إليه ــة والع القديم

	5 الخاتمة. وفيها أهم النتائج والتوصيات .

فهرس المصادر والمراجع.

المبحــث الأول: اختيــارات الإمــام الطبــري فــي شــروط 
القا�ضــي

يحتوي هذا الفصل على ثلاثة مطالب وهي: 

المطلــب الأول: شروط القــاضي عنــد الفقهــاء وموقــف 
الإمــام الطــري منهــا.

المطلــب الثــاني: اختيــار الإمــام الطــري في كــون 
القــاضي امــرأة.
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ــار الإمــام الطــري في تحاكــم  المطلــب الثالــث: اختي
المســلمين لدى غــر المســلمين.

الفقهــاء  عنــد  القا�ضــي  شــروط  الأول:  المطلــب 
منهــا الطبــري  الإمــام  وموقــف 

ــوا في   اتفق
ً
ــا ــاضي شروط ــة الق ــاء في تولي ــرط الفقه يش

ــالي:  ــر، وهي كالت ــا الآخ ــوا في بعضه ــا واختلف بعضه

ــراً))).   ــاً، ح ــاً، بالغ ــلماً، عاق ــاضي مس ــون الق أن يك
أمــا الــروط الأخــرى المختلــف فيهــا، فــي كالآتي))):   

»يــرى الحنفيــة أن مــن يصــح توليتــه القضــاء هــو مــن 
ــلمين، وشروط  ــهادة على المس ــ الأداء الش ــون أه يك
الشــهادة هي: الإســام والعقــل والبلــوغ والحريــة، 
والبــر، والنطــق، والســامة عــن حــد القــذف، 
ــد  ــي والعب ــون والص ــر والمجن ــد الكاف ــوز تقلي ــ ايج ف
والأعــى والأخــرس والمحــدود في القــذف؛ لأن القضــاء 
مــن بــاب الولايــة، بــل هــو أعظــم الولايــات، وهــؤلاء 
ليســت لهــم أهليــة أدنى الولايــات وهي الشــهادة؛ فــأن 
ــورة  ــا الذك ــا أولى، وأم ــة أعلاه ــم أهلي ــون له لا يك
ــة؛ لأن  ــد في الجمل ــواز التقلي ــن شروط ج ــت م فليس
ــا لا  المــرأة مــن أهــل الشــهادات في الجملــة، إلا أنه
ــا في  ــهادة له ــه لا ش ــاص، لأن ــدود والقص ــي في الح تق
ــة الشــهادة))).   ــع أهلي ــدور م ــة القضــاء ت ــك، وأهلي ذل

وأمــا اشــراط علــم القــاضي بالحــال والحــرام وســائر 

ــار، ط2،  ــار على الدر المخت ــن: رد المحت ــن عابدي ــر: اب    انظ (((
354/5. انظــر: ابــن فرحــون، تبــرة الحــام، ط1، 26/1، 
الخطيــب الشربيــي، مغــي المحتــاج، ط1، 262/6، انظــر: 

البهــوتي، كشــاف القنــاع، د.ط، 285/6. 
  الموسوعة الفقهية الكويتية، ط2، 291/33 وما بعدها.    (((

   انظــر: الكاســاني، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، ط2،  (((
 .3/7

الأحــام، قــال الكاســاني: »عندنــا ليــس بــرط الجــواز، 
بــل شرط النــدب والاســتحباب، وعنــد أصحــاب 
الحديــث كونــه عالمــاً بالحــال والحــرام؛ وســائر الأحكام؛ 
مــع بلــوغ درجــة الاجتهــاد في ذلــك شرط جــواز 
ــا هــذا  ــوا في الإمــام الأعظــم، وعندن التقليــد، كمــا قال
ليــس بــرط الجــواز في الإمــام الأعظــم؛ لأنــه يمكنــه 
أن يقــي بعلــم غــره، بالرجــوع إلى فتــوى غــره مــن 
العلمــاء، فكــذا في القــاضي، لكــن مــع هــذا لا ينبــي 
ــا  ــه م ــل بنفس ــام؛ لأن الجاه ــل بالأح ــد الجاه أن يق
ــن  ــل م ــي بالباط ــل يق ــح، ب ــا يصل ــر مم ــد أك يفس

ــه« ))).   ــث لا يشــعر ب حي

ــون  ــاضي أن يك ــرطوا في الق ــث اش ــاب الحدي فأصح
عالمــاً بالكتــاب والســنة واجتهــاد الــرأي)))، وقــد ثبــت 
ــا روي عــن  ــا النــص: )فم ــول، أم ــك بالنــص والمعق ذل
ــاذا  ــث مع ــا بع ــه لم ــلم أن ــه وس ــى الله علي ــي ص الن
إلى اليمــن قــال له: كيــف تقــي؟ قــال: أقــي بمــا في 
كتــاب الله، قــال: فــإن لــم يكــن في كتــاب الله؟ قــال: 
فبســنة رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال: فــإن لــم 
يكــن في ســنة رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال: 
أجتهــد رأيي، قــال: الحمــد لله الذي وفــق رســول رســول 

  .((( الله( 

وأمــا المعقــول: فــإن القــاضي مأمــور بالقضــاء بالحــق، 
قــال تعــالى: ژ ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى  ژ ص: 
٢٦ ، وإنمــا يمكنــه القضــاء بالحــق إذا كان عالمــا 

   الكاساني، المرجع السابق نفس الموضع، ط2، 3/7.    (((
   انظر: الكاساني، المرجع السابق نفس الموضع، ط2، 3/7.    (((

ــاء في  ــا ج ــاب م ــذي، ب ــن الترم ــذي، س ــه الترم    أخرج (((
ــم: 1327،  ــث رق ــي، ط2، 608/3، حدي ــف يق ــاضي كي الق

ــع.   ــس الموض ــه في نف ــا نيضعف ــيخ الإلب الش
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بالكتــاب والســنة واجتهــاد الــرأي؛ لأن الحــوادث 
ــاضي في  ــد الق ــ ايج ــدودة، ف ــوص مع ــدودة، والنص مم
ــاج إلى  ــة، فيحت ــه الخصوم ــل ب ــا يفص ــة نص كل حادث
ــك  ــه ذل ــا يمكن اســتنباط المعــى مــن النصــوص، وإنم

إذا كان عالمــا بالاجتهــاد))).

ــا  ــد لكنه ــواز التقلي ــرط لج ــت ب ــة فليس ــا العدال أم
شرط كمــال فيجــوز تقليــد الفاســق وتنفــذ قضايــاه إذا 
لــم يجــاوز فيهــا حــد الــرع، لأنــه مــن أهــل الشــهادة 

فيكــون مــن أهــل القضــاء.

ويرى المالكية أن شروط تولية القاضي أربعة:

ــة تســتلزم الإســام  أولهــا: أن يكــون عــدلا. والعدال
ــة وعــدم الفســق. والبلــوغ والعقــل والحري

ثانيها: أن يكون ذكرًا.

ثالثهــا: أن يكــون فطنًــا، والفطنــة جــودة الذهــن وقــوة 
إدراكــه لمعــا نيالــكلام.

رابعهــا: أن يكــون عالمــاً بالأحــام الشرعيــة الــي ولي 
ــو مقــدًا لمجتهــد على المعتمــد، خلافــا  للقضــاء بهــا ول
لخليــل حيــث اشــرط أن يكــون مجتهــدًا إن وجــد وإلا 

فأمثــل مقــد. 

ــرا  ــميعا بص ــاضي س ــون الق ــم أن يك ــب عنده ويج
متكلمــا، فــ ايجــوز توليــة الأعــى والأبكــم والأصــم.

واتصافــه بتلــك الصفــات ابتــداءً ودوامــا واجــب لكنها 
ــه إن  ــذ حكم ــة إذ ينف ــة التولي ــا في صح ــت شرط ليس
وقــع صوابــا مــع فقــد إحــدى تلــك الصفــات، وفي فقــد 

   انظــر: الكاســاني، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع،  (((
مرجــع ســابق، ط2، 3/7. 

صفتــ نخــاف، أمــا في فقــد الصفــات الثــاث فــ ا
ينفــذ حكمــه))).  

وذهــب الشــافعية إلى أن الشرائــط المعتــرة في القــاضي 
عــرة وهــو مــا ذكــره الإمــام النــووي: 

»الإســام والحريــة والذكــورة والتكليــف والعدالــة 
والبــر والســمع والنطــق والاجتهــاد والكفايــة اللائقــة 
ــق  ــذ الح ــوة على تنفي ــم بالق ــا بعضه ــاء، وفسره بالقض
بنفســه فــ ايــولى مغفــل ومختــل نظــر بكــ رأو مــرض 
أو نحــو ذلــك، واشــراط العدالــة عنــد الشــافعية 
يقتــي أن الفاســق لا تصــح ولايتــه، ولا ينفــذ حكمــه، 
ــول  ــدم قب ــهادته فع ــل ش ــه لا تقب ــوله لأن ــل ق ولا يقب
ــذ  ــه لا ينف ــب أن ــق فالمذه ــه أولى، وإذا ولي الفاس حكم
ــذ  ــن تنفي ــد م ــه لا ب ــزالي أن ــى الغ ــد ح ــه، وق حكم
أحكامــه للــرورة لئــ اتتعطــل مصالــح النــاس، أمــا 
ــو  ــاد ه ــراطها، والاجته ــدم اش ــح ع ــة فالأص الكتاب
ــوال  ــاس وأق ــاب والســنة والإجمــاع والقي ــم بالكت العل

ــرب«))).  ــان الع ــاء ولس العلم

أمــا الحنابلــة فيشــرطون كــون القــاضي بالغــاً عاقــاً 
ــاً  ــراً متكلم ــميعاً بص ــدلًا س ــلماً ع ــراً مس ــراً ح ذك
مجتهــداً، ولا يشــرط كونــه كاتبــا لأنــه صــى الله عليــه 

ــو ســيد الحــام. ــاً وه وســلم كان أمي

حســب  »تعتــ ر الحنابلــة  عنــد  القضــاء  وشروط 
الإمــان ويجــب توليــة الأمثــل فالأمثــل قــال: وعلى هذا 
ــع  ــدم أنف ــولي للع ــره في ــد وغ ــام أحم ــدل كلام الإم ي

ــر،  ــرح الكب ــوق على ال ــية الدس ــوقي، حاش ــر: الدس    انظ (((
 .129/4 د.ط، 

ــاظ  ــة ألف ــاج إلى معرف ــي المحت ــي، مغ ــب الشربي    الخطي (((
المنهــاج، ط1، 262/6. 
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ــا  ــن وأعرفهم ــدل المقلدي ــا شرا، وأع ــقين وأقلهم الفاس
بالتقليــد وهــو كمــا قــال وإلا لتعطلــت الأحــام 

واختــل النظــام«))).   

موقف الإمام الطبري من شروط القا�ضي: 

ــدم  ــري في ع ــن الط ــاء ع ــا ج ــة م ــن قدام ــر اب ذك
ــث  ــاء، حي ــرأة القض ــة الم ــة في تولي ــراط الذكوري اش
قــال: »وحــي عــن ابــن جريــر الطــري أنــه لا تشــرط 
الذكوريــة في القــاضي؛ لأن المــرأة يجــوز أن تكــون 

ــة«))).  ــون قاضي ــوز أن تك ــة، فيج مفتي

وفي ســياق ذلــك قــال: الخطيــب الشربيــي: »قــال 
بــه  يتعلــق  الذي  العقــل  ولا يكــي  المــاوردي))): 
جيــد  الفكــر،  يكــون صحيــح  حــى  التكليــف 
الفطنــة، بعيــدا عــن الســهو والغفلــة، يتوصــل بذكائــه 
ــولى  ــ اي ــر ف ــل ح ــل المعض ــل وح ــوح المش إلى وض
رقيــق كلــه أو بعضــه لنقصــه كالشــهادة بــل أولى ذكــر 
ــلم -:  ــه وس ــى الله علي ــوله - ص ــرأة لق ــولى ام ــ ات ف
)لــن يفلــح قــوم ولــوا أمرهــم امــرأة( )))، ولأن النســاء 
ناقصــات عقــل وديــن، ومــا يفهــم مــن قــول المــاوردي 

   البهوتي، كشاف القناع، د.ط، 296/6. (((
  ابن قدامة،  المغني، د.ط، 36/10.  (((

ــى  ــاوردي: أق ــن الم ــو الحس ــب، أب ــد حبي ــن محم   »علي ب (((
فضــاة عــره. مــن المعلمــاء الباحثــن، أصحــاب التصانيــف 
ــداد. وولي  ــل إلى بغ ــرة، وانتق ــة. ولد في الب ــرة النافع الكث
ــاة في  ــى القض ــل أق ــم جُع ــرة، ث ــدان كث ــاء في ب القض
ــب  ــل إلى مذه ــاسي. وكان يمي ــر الله العب ــم بأم ــام القائ أي
ــن  ــداد. م ــه ببغ ــورد، ووفات ــاء ال ــع م ــبته إلى بي الاعتزال،نس
ــن والأحــام الســلطانية، ولد 364هـ،  ــا والدي ــه أدب الدني كتب

وتــوفي 450هـ«، الــزركلي، الأعــام، ط15، 327/4. 
ــاب:  ــازي، ب ــاب المغ ــه، كت ــاري، في صحيح ــه البخ   اخرج (((
ــم:  ــث رق ــاب النــي )ص( إلى كــرى، ط1،  8/6، حدي كت

.4425

في ذلــك أنــه كان رداً على تجويــز أبي حنيفــة لتوليــة المــرأة 
القضــاء في غــر الحــدود، وعلى ابــن اجريــر الذي جــوز 

ــق«))).  ــل مطل ــاء بش ــرأة للقض ــة الم تولي

ممــا ســبق نجــد أن الإمــام الطــري قــد لــم يشــرط شرط 
ــة في فيمــن يتــولى أمــر القضــاء، وكان اســتناده  الذكوري
ــاء،  ــب الإفت ــغل منص ــوز أن تش ــرأة يج ــك أن الم في ذل
ــن  ــري م ــام الط ــه الإم ــب إلي ــا ذه ــق م ــالي  وف وبالت
إجازتــه لذلــك في أمــر الإفتــاء، فيكــون لهــا أن تكــون 
ــام الطــري عــن  ــه الإم ــا اختلــف في ــة. وهــو م قاضي
ــدم  ــك في ع ــاء في ذل ــور الفقه ــه جمه ــب إلي ــا ذه م

ــاء. ــرأة القض ــة الم ــازة تولي إج

المطلــب الثــاني: اختيــار الإمــام الطــري في كــون 
القــاضي امــرأة

ــرأة  ــولي الم ــواز ت ــدم ج ــاء على ع ــور الفقه ــق جمه اتف
أجــازوا  الذي  الأحنــاف  وذلــك بخــاف  القضــاء، 
ــا  ــو م ــاص، وه ــدود والقص ــاء إلا في الح ــا القض توليته

ــال الآتي:  ــن خ ــنوضحه م س

أقوال المؤيدين بعدم جواز تولية المرأة القضاء:

فالمالكيــة ذهبــوا إلى عــدم جــواز توليهــا القضــاء، قــال 
ابــن عرفــة: »)قــوله: لا أنــى ولا خنــى( أي: فــ ايصــح 

توليتهمــا للقضــاء ولا ينفــذ حكمهمــا«))). 

أمــا الشــافعية، ذهبــوا إلى عــدم جــواز توليهــا القضــاء، 
ــح  ــن تص ــاضي أي م ــي: »وشرط الق ــام الرم ــال الإم ق

  الشربيــي، مغــي المحتــاج إلى معرفــة ألفــاظ المنهــاج ، ط1،  (((
.262/6

ــر، د.ط،   ــرح الكب ــوقي على ال ــية الدس ــه، حاش ــن عرف    اب (((
.129/4
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توليتــه للقضــاء مســلم لانتفــاء أهليــة الكافــر للولايــة، 
ونصبــه على مثلــه مجــرد رياســة لا تقليــد حكــم 
ــده  ــم عن ــوه بالتحاك ــم يلزم ــم ل ــن ث ــاء، وم وقض
ــص  ــف لنق ــه مكل ــوا ب ــه إلا إن رض ــم حكم ولا يلزمه
ــل اكتســابي على  ــادة عق ــاوردي زي ــراط الم ــره، واش غ
ــم حــر كلــه لنقــص  ــف لكلامه ــزي مخال العقــل الغري
غــره بســائر أقســامه، ذكــر فــ اتــولى امــرأة لنقصهــا 
ولاحتيــاج القــاضي لمخالطــة الرجــال وهي مأمــورة 

ــرأة«))).  ــك كالم ــى في ذل ــدر، والخن بالتخ

ــرأة  ــة الم ــواز تولي ــدم ج ــوا إلى ع ــة ذهب ــا الحنابل أم
ــل  ــة العق ــرأة ناقص ــوتي: »ولأن الم ــال البه ــاء، ق القض
قليلــة الــرأي ليســت أهــ الحضــور محافــل الرجــال«))).

أقوال المعارضين بعدم جواز تولية المرأة القضاء:

الأحنــاف أجــازوا توليتهــا القضــاء فيمــا عــدا الحــدود 
والقصــاص، قــال ابــن الهمــام: ويجــوز قضاء المــرأة في كل 
شيء إلا في الحــدود والقصــاص، وهــو عكــس مــا ذهــب 
إليــه مالــك والشــاف عيوأحمــد، حيــث أنهــم ذهبــوا إلى 
عــدم الجــواز وذلــك لأن المــرأة ناقصــة العقــل ليســت 
أهــ اللخصومــة مــع الرجــال في محافــل الخصــوم، قــال 
صــى الله عليــه وســلم : )لــن يفلــح قــوم ولــوا أمرهــم 

امــرأة())).  

فالأحنــاف رأوا بجــواز قضائهــا، »وهــو أن القضــاء مــن 
ــهادة  ــل الش ــن أه ــرأة م ــهادة، والم ــة، كالش ــاب الولاي ب
ــو وليــت  ــة، والــكلام فيمــا ل فتكــون مــن أهــل الولاي

  الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ط. اخيرة، 129/4. (((
  البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ط1،  294/6. (((

ــاب:  ــازي، ب ــاب المغ ــه، كت ــاري، في صحيح ــه البخ    اخرج (((
ــم: 4425. ــث رق ــرى، 8/6، حدي ــي )ص( إلى ك ــاب الن كت

وأثــم المقــد بذلــك أو حكمهــا خصمــان فقضــت 
قضــاء موافقــا لديــن الله أكان ينفــذ أم لا؟ لــم ينتهــض 
ــزل الله لا أن  ــا أن ــه م ــد موافقت ــه بع ــل على نفي الدلي
يثبــت شرعا ســلب أهليتهــا، وليــس في الــرع ســوى 
نقصــان عقلهــا، ومعلــوم أنــه لــم يصــل إلى حــد ســلب 
ولايتهــا بالكليــة؛ ألا تــرى أنهــا تصلح شــاهدة وناظرة في 
الأوقــاف ووصيــة على اليتــامى وذلــك النقصان بالنســبة 
والإضافــة، ثــم هــو منســوب إلى الجنــس فجــاز في الفــرد 
خلافــه؛ ألا تــرى إلى تيحصرهــم بصــدق قولنــا: الرجــل 
خــر مــن المــرأة مــع جــواز كــون بعــض أفــراد النســاء 
ــص  ــك النق ــال، ولذل ــراد الرج ــض أف ــن بع ــرا م خ
ــن  ــن يوليه ــلم لم ــه وس ــى الله علي ــب ص ــزي نس الغري
عــدم الفــاح، فــان الحديــث متعرضــا للمولــ نولهــن 
ــو  ــا ل ــكلام فيم ــن ال ــق لك ــذا ح ــال، وه ــص الح بنق

ــك الحــق«))).   وليــت فقضــت بالحــق لمــاذا يبطــل ذل

اختيار الإمام الطبري في مسألة تولية المرأة للقضاء: 

ذهــب الإمــام الطــري في مســألة توليــة المــرأة القضــاء 
ــاز  ــث أج ــاء، حي ــور الفقه ــه جمه ــب إلي ــا ذه ــر م غ
ــاً على  ــك قائم ــاره ذل ــاء، وكان اختي ــرأة القض ــة الم تولي
كــون المــرأة مفتيــة، وبالتــالي يجــوز لهــا أن تتــولى أمــر 
القضــاء وهــو مــا وضــح في تفســره مــن خــال الآتي: 

القــول في تأويــل قــوله تعــالى:  ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ژ ]النمــل: ٣٢[.

»يقــول تعــالى ذكــره: قالــت ملكــة ســبأ لأشراف قومها: 
ــزَّةَ أَهْلِهَــا  ــةً أَفْسَــدُوهَا وَجَعَلُــوا أَعِ }قَالـَـتْ إنَِّ المُْلُــوكَ إذَِا دَخَلُــوا قَرْيَ
ــري الذي  ــروا علي في أم ــول: أش ــون{ تق ــكَ يَفْعَلُ َّــةً وَكَذَلِ أَذِل

   ابن الهمام، فتح القدير، د.ط، 297/7. (((
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ــاب الذي  ــذا الكت ــب ه ــر صاح ــن أم ــرني م ــد ح ق
ــا. ألــي إلي، فجعلــت المشــورة فتي

ــي مُرْسـِـلَةٌ إلِيَْهِــم بهَِدِيَّــةٍ فَنَاظِــرَةٌ بـِـمَ يَرْجِــعُ المُْرْسـَـلُون{ 
ِّ
وقــوله: }وَإنِ

تقــول: مــا كنــت قاضيــة أمــرا في ذلــك حــى تشــهدون، 
فأشــاوركم فيــه، كمــا حدثــ ييونــس، قــال: أخبرنــا ابن 
وهــب، قــال: قــال ابــن زيــد: دعــت قومهــا تشــاورهم 
ــك ولا  ــرا دون ــت لأقطــع أم ــا كن ــكلام: م ــول في ال يق
كنــت لأقــي أمــرا، فلذلــك قالــت: }فَلَمَّــا جَــاء سُــلَيْمَانَ 
قَــالَ أَتُمِدُّونـَـنِ بمَِــالٍ فَمَــا آتَانِــيَ اللَّــهُ خَيـْـرٌ مِّمَّــا آتَاكُــم بَــلْ أَنتُــم بهَِدِيَّتِكُــمْ 

تَفْرَحُــون{ بمعــى: قاضيــة«))). 

 فالإمــام الطــري مــن خــال تفســره أوضــح أن المــرأة 
يجــوز أن تكــون مفتيــة، وهــو مــا أوضحــه مــن قيــام 
ــة إلى  ــا، إضاف ــن قومه ــورة م ــب المش ــبأ بطل ــة س ملك
ذلــك أنــه أوضــح أن المــرأة يجــوز لهــا أن تتــولى القضــاء، 
ــر  ــا في أم ــدم قضائه ــره بع ــه في تفس ــا أوضح ــو م وه

الملــك ســليمان إلا بعــد استشــارتهم وأخــذ رأيهــم. 

وبنــاء على مــا ســبق فالباحــث يرجــح مــا ذهــب إليــه 
ــرأة  ــة الم ــوا تولي ــن عارض ــول الأول الذي ــاب الق أصح
القضــاء، لقولــة أدلتهــم وواقعيــة نظرتهــم، فهــذا الأمــر 
يتطلــب الكثــر مــن الأمــور مــن القائمــ نعليــه مــن 
ــا  ــو م ــن، وه ــة والمتخاصم ــال الخصوم ــد في مح تواج
يتطلــب نــوع مــن الاختــاط والتواجــد بــ نالرجــال، 
وهــو أمــر لا يمكــن إحكامــه، إضافــة إلى أنــواع 
الخصومــات والجرائــم الــي يصعــب على المــرأة التعامــل 
القتــل وصعوبــة  فيهــا كجرائــم  معهــا والتواجــد 
المشــاهد الــي تكــون واقعــة، وهــو مــا يتعــارض مــع 
ــم.  ــالي اعلي واحك ــا. والله تع ــرأة وطبيعته ــة الم تركيب

  الطبري، تفسير الطبري، ط1، 453/19. (((

تحاكــم  فــي  الطبــري  الإمــام  اختيــار  الثالــث:  المطلــب 
المســلمين غيــر  لــدى  المســلمين 

مــن الأمــور الــي انتــرت في عالــم التقــاضي في وقتنــا 
المعــاصر هــو لجــوء المســلمين إلى القضــاء الغــر المســلم 
ــث  ــة، حي ــاد الأجنبي ــن في الب ــك كائ ــاضي، وذل للتق
تقطــن الأقليــات المســلمة، إضافــة إلى ذلــك في البــدان 
ــة الــي تطبــق في  الإســامية تكــون القوانــ نالوضعي
ــامية  ــد إس ــ نقواع ــط ب ــن خلي ــارة ع ــاضي عب التق
وقواعــد غــر إســامية، وهــو مــا يعــ يتطبيــق تلــك 
القوانــ نعلى الخصــوم حــ ناللجــوء للتقــاضي والفصل 

ــم.  ــا بينه في الخصومــات فيم

وهــو مــا يدفعنــا إلى تفصيــل مســألة التحاكــم وبيــان 
الأصــل فيهــا وإيضــاح مــدى إمكانيــة ورود اســتثناء على 

ذلــك الأصــل.

فالأصــل في مســألة التحاكــم هــو الرجــوع إلى كتــاب 
الله وســنه رســوله، وهــو ما أوضحتــه الشريعة الإســامية 
وأوضحــه رجــال العلــم بذكرهــم أن التحاكــم إلى غــر 
شرع الله هــو تحاكــم إلى الطاغــوت، قــال ابــن جريــر: 

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ژ  تعــالى:   قــال   «
ئائە   ئا   ى   ى   ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ  
ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ    ئېئې  ئې  ئى       ئى  
ئى  ی  ی  ژ المائــدة: ٤٩  يعــ ي-تعــالى ذكــره- 
ــا  ــزل الله: وأنزلن ــا أن ــم بم ــم بينه ــوله: وأن احك بق
إليــك يــا محمــد الكتــاب، مصدقــا لمــا بــ نيديــه مــن 
الكتــاب ويعــ يبقــوله:  }وَأَنِ احْكُــم بَيْنَهُــم بمَِــآ أَنــزَلَ اللّــهُ { 
بحكــم الله الذي أنــزله إليــك في كتابــه. وأمــا قــوله:  } 
ــه  ــن الله نبي ــي م ــه ن ــمْ { فإن ــمْ وَاحْذَرْهُ ــعْ أَهْوَاءهُ وَلَا تَتَّبِ
محمــدا صــى الله عليــه وســلم أن يتبــع أهــواء اليهــود 
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الذيــن احتكمــوا إليــه في قتيلهــم وفاجريهــم، وأمــر منــه 
له بلــزوم العمــل بكتابــه الذي أنــزله إليــه. وقــوله: } 
وَاحْذَرْهُــمْ أَن يَفْتِنُــوكَ عَــن بَعْــضِ مَــا أَنــزَلَ اللّــهُ إلِيَْــكَ { يقــول 
تعــالى ذكــره لنبيــه صــى الله عليــه وســلم: واحــذر يــا 
محمــد هــؤلاء اليهــود الذيــن جــاءوك محتكمــ نإليك أن 
يفتنــوك، فيصــدوك عــن بعــض مــا أنــزل الله إليــك مــن 
حكــم كتابــه , فيحملــوك على تــرك العمــل بــه واتبــاع 
َّمَــا يُرِيــدُ اللّــهُ أَن يُصِيبَهُــم  َّــوْاْ فَاعْلَــمْ أَن أهوائهــم. وقــوله: } فَــإِن تَوَل
ــولى هــؤلاء  ــإن ت ــالى ذكــره: ف ــضِ ذُنُوبهِِــمْ {   يقــول تع ببَِعْ
اليهــود الذيــن اختصمــوا إليــك عنــك، فتركــوا العمــل  
بمــا حكمــت بــه عليهــم، وقضيــت فيهــم، فاعلــم أنمــا 
يريــد الله أن يصيبهــم ببعــض ذنوبهــم، يقــول: فاعلــم 
ــت  ــد قضي ــك وق ــا بحكم ــن الرض ــوا ع ــم يتول ــم ل أنه
بالحــق إلا مــن أجــل أن الله يريــد أن يتعجــل عقوبتهــم 
ــم  ــد ســلف مــن ذنوبه ــا ق ــا ببعــض م في عاجــل الدني
ــقُون{ يقــول: وإن كثــرا مــن  ــاسِ لفََاسِ ــنَ النَّ ــرًا مِّ } وَإنَِّ كَثِ
اليهــود لفاســقون، يقــول: لتاركــو العمــل بكتــاب الله، 

ولخارجــون عــن طاعتــه إلى معصيتــه«))).

 ممــا يعــ يأن التحاكــم إلى شريعــة الله عقيــدة وعلــم 
ــا، فــ ابــد أن يصــدق  ــا عمليً قبــل أن تكــون تطبيقيً
ــه هي  ــبحانه وأن شريعت ــو الله س ــم ه ــرء أن الحاك الم
الحــق والصــدق، وأن النــي صــى الله عليــه وســلم قــد 
بلغهــا وفــق إرادة الله ســبحانه وتعــالى، وعليــه يكــون 
ينجــو  بهــا عقيــدة لا  التحاكــم إليهــا والــرضى 

ــا))). ــان إلا به الِإنس

وبعــد صــدور قــرار التحكيــم، إمــا أن ينفــذه الأطــراف 

  الطبري، تفسير الطبري، ط1، 501/8 (((
   انظــر: الســفياني، الثبــات والشــمول في الشريعة الإســامية،  (((

ط1، ص158. 

ــن الجماعــة،  ــر م ــان، أو بتأث ــن الإيم ــع م طــوعًًا، بداف
وإمــا أن يرفــع قــرار التحكيــم إلى قضــاء الدولــة 
ليشــمله بالصيغــة التنفيذيــة، ولقــد أصبــح نظــام 
التحكيــم معروفــاً في وقتنــا الحــاضر ومتعــارف عليــه، 
ــة القضــاء إلا إذا  ــه مــن ناحي ــم الاعــراض علي ولا يت

ــة))).   ــه مخالفــة للنظــام العــام في الدول كان في

 اختيار الإمام الطبري في التحاكم: 

ذهــب الإمــام الطــري في اختيــاره في مســألة التحاكم 
ــام في  ــل الع ــن الأص ــتثناه م ــدة المس ــار القاع على اعتب
ــك،  ــرورة لذل ــام ال ــى قي مســألة التحاكــم، أي بمع

وهــو مــا يظهــر في تفســره، قــال تعــالى: ژ ڭ  ڭ         ڭ  
ۇٴ   ۈ     ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ژ يوســف: 

  .٤٢

ــاج  ــه ن ــم أن ــذي عل ــف ل ــال يوس ــري: »ق ــال الط ق
مــن صاحبيــه اللذيــن اســتعبراه الرؤيــا: )اذكــرني عنــد 
ربــك( يقول: اذكــرني عنــد ســيدك وأخــره بمظلمــي، 

ــرْم«))). ــر جُ ــوس بغ وأ نيمحب

ــن إلى أن  ــن المفسري ــر م ــب كث ــوكاني: »وذه ــال الش ق
ــن  ــا م ــو الذي نج ــه ه ــر رب ــيطان ذك ــاه الش الذي أنس
ــيطان  ــاء الش ــى: إنس ــرابي، والمع ــو ال ــن: وه الغلام
الــرابي ذكــر ســيده: أي ذكــره لســيده فلــم يبلــغ إليــه 
مــا أوصــاه بــه يوســف مــع ذكــره عنــد ســيده، ويكــون 
ــه  ــره ب ــا أم ــاره بم ــر إخب ــى: فأنســاه الشــيطان ذك المع

ــه  ــوء الفق ــتجداته في ض ــم ومس ــي، التحكي ــر: الأل   انظ (((
الإســامي، مجلــة أبحــاث اليرمــوك، المجــد الثالــث عــر، 

ــع، 1418هـ.  ــدد الراب الع
  الطبري، تفسير الطبري، ط1، 109/16. (((
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ــا  ــه إلى م ــجن ورجوع ــن الس ــه م ــع خلوص ــف م يوس
كان عليــه مــن القيــام بســي الملــك، وقــد رجــح هــذا 

ــاء«))).   ــبيل له على الأنبي ــيطان لا س ــون الش بك

ــوله  ــه( على ســاقي الملــك، ق ودلاله عــود الضمــر في )رب
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ژ  تعــالى: 

  .٤٥ يوســف:  ژ  ٹ   ٿ   ٿ       

 قــال الطــري: »يقــول تعــالى ذكــره: وقــال الذي نجــا من 
القتــل مــن صاحــي الســجن اللذيــن اســتعبرا يوســف 
ــن  ــي م ــا كان ن ــر م ــول: وتذك ــر(، يق ــا ، )وادّك الرؤي
ــي كان ســأله  ــه للملــك ال ــرَ حاجت

ْ
أمــر يوســف ، وذِك

عنــد تعبــره رؤيــاه أن يذكرهــا له بقــوله: اذكــرني عنــد 
ربــك، )بعــد أمــة(، يعــ يبعــد حــن«))). 

فــإذا كنــت ســتحكم بــأن الشــخص مذنــب أو غــر 
مذنــب، فــ ابــد أن يكــون حكمــك موافقــاً للشريعــة 
الإســامية، ولا يجــوز لــك أن تحكــم بغيرهــا، ولــو كان 
ــإن جــاؤوك  ــالى: )ف ــوله تع ــاراً. لق ــم كف المحكــوم بينه
فاحكــم بينهــم أو أعــرض عنهــم وإن تعــرض عنهــم 
ــم  ــم بينه ــت فاحك ــيئاً وإن حكم ــروك ش ــن ي فل
ــال  ــدة:42[ ق ــطين ( ]المائ ــب المقس ــط إن اللهيح  بالقس
القرطــي في الحكــم بــ نالكفــار: فــإن حكــم بينهــم 

حكــم بحكــم الإســام.

وقــال ابــن تيميــة ) ليــس لأحــد أنيح كــم بــ نأحــد 
ــار….إلا  ــلمين ولا الكف ــ نالمس ــق الله لا ب ــن خل م
ــاوله  ــك تن ــر ذل ــى غ ــن ابت ــوله، وم ــم الله ورس بحك
قــوله تعــالى ) أفحكــم الجاهليــة يبغــون ومــن أحســن 

  الشوكاني، فتح القدير، ط1، 35/3. (((
  الطبري، تفسير الطبري، ط1، 109/16. (((

ــن  ــدة:50[ وم ــون( ]المائ ــوم يوقن ــاً لق ــن الله حكم م
ــا  ــ نمرافعته ــة في قوان ــم الغربي ــوم أن المحاك المعل
تســتند إلى  وقضائهــا، وقوانــ نالتجريــم وغيرهــا، 
قوانــ نوضعيــة، أو أخــذت مــن ديانــات محرفــة، 
ــة الإســامية،  ــف الشريع ــ نتخال ــا قوان فــي في جملته
ــ ن ــك في حكمــك ســتخضع لتلــك القوان ولا شــك أن
والنظــم في المرافعــات والقضــاء، بالإضافــة إلى اشــراك 
ــم  ــه الحك ــذر مع ــا يتع ــم ، مم ــك في الحك ــرك مع غ
ــر  ــد تضط ــك ق ــا أن ــامية ، كم ــة الإس ــق الشريع وف
ــن  ــة في دي ــور هي محرم ــم في أم ــا بينه ــم فيم إلى الحك
ــا ومؤسســاته  الإســام ، كالخمــر والخنزيــر وأمــوال الرب
مثــ ا. وبنــاء على ذلــك فإنــه لا يجــوز لــك أن تعمــل في 

ــابقة. ــاته الس ــل بملابس ــذا العم ه

أدلــة  فــي  الطبــري  الإمــام  اختيــارات  الثانــي:  المبحــث 
الإثبــات

ســيتناول الباحــث   في هــذا الفصــل اختيــارات الإمــام 
الطــري وذلــك مــن خــال مطلبــن مباحــث، وهي: 

المطلب الأول: اختيارات الإمام الطبري في البينة.

المطلب الثاني: اختيارات الإمام الطبري في الإقرار.

المطلب الأول: اختيارات الإمام الطبري في البينة 

مــن وســائل الإثبــات الإقــرار والشــهادة واليمــ ن
شرعيــة  حجــج  باعتبارهــا  والقســامة  والنكــول 
ــة  ــات المعروض ــل في الخصوم ــا في الفص ــد عليه يعتم
ــوا  ــم، واختلف ــا في الحك ــل عليه ــاء، والتعوي على القض
فيمــا وراء ذلــك مــن طــرق الإثبــات، فمالــك والشــاف عي
وأحمــد ذهبــوا إلى أنــه يقــي بالشــاهد مــع اليمــ نفي 
الأمــوال أو مــا يئــول إليهــا، والإمــام أبــو حنيفــة ذهــب 
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ــاهد في شيء، وإلى  ــع الش ــ نم ــي باليم ــه لا يق إلى أن
ــك))).    ــام مال ــاب الإم ــن أصح ــث م ــب اللي ــذا ذه ه

ومــن الفقهــاء مــن لــميح ــر طــرق الإثبــات في أنــواع 
ــره  ــق ويظه ــ نالح ــا يب ــوا أن كل م ــث قال ــة، حي معين
يعتــ ردليــاً يقــي بــه القــاضي ويبــ يعليــه حكمــه، 
مثــل الإمــام ابــن القيــم وابــن فرحــون، قــال ابــن القيم: 
»والمقصــود أن البينــة في الــرع: اســم لمــا يبــ نالحــق 
ويظهــره، وهي تــارة تكــون أربعــة شــهود، وتــارة ثلاثــة 
ــاهدا  ــاهدين، وش ــارة ش ــس، وت ــة المفل ــص في بين بالن
ــا،  ــولا ويمين ــون نك ــدة، وتك ــرأة واح ــدا، وام واح
ــاهد  ــون ش ــان، وتك ــة أيم ــا، أو أربع ــ نيمين أو خمس
الحــال في الصــور الــي ذكرناهــا وغيرهــا، فقــوله صــى 
ــه  ــدعي())) أي علي ــة على الم ــلم« )البين ــه وس الله علي
ــإذا ظهــر صدقــه  أن يظهــر مــا يبــ نصحــة دعــواه، ف

ــم له«))).  ــرق حك ــن الط ــق م بطري

قــال ابــن فرحــون: »بعــد فصــل القضــاء بيمــ نالمــدعى 
ــ ن ــالا ودعا إلى يم ــل م ــل رج ــه إذا ادعى رجــل قب علي
ــة تشــهد  ــه وجــد بين ــم زعــم أن المطلــوب فحلــف له ث
ــه  ــم يكــن يعلــم بهــا فإنــهيح لــف أن له بمــا ادعاه، ول
مــا علــم بهــا في حــ ناســتحلافه، ثــم يســمع الحاكــم 
مــن بينتــه، وقــد جــاء عن عمــر بــن الخطــاب رضي الله 
ــة أحــق مــن اليمــ نالفاجــرة«))).  ــة العادل ــه البين عن

ــة، ط2، 233/1، وانظــر:  ــة الكويتي    انظــر: الموســوعة الفقهي (((
ــة المقتصــد، د.ط، 251/4.   ــة المجتهــد ونهاي القرطــي، بداي
   أخرجــه البيهــي، الســن الكــرى، كتــاب: اللقطــة، بــاب  (((
مــا جــاء فيمــن يعــرف باللقطــة، ط3، 326/6، حديــث رقــم: 

12112، حكــم الألبــا نيصححــه في إرواء الغليــل 279/8. 
   ابن القيم، الطرق الحكمية، د.ط. ص34. (((

   ابــن فرحــون، تبــرة الحــام في أصــول الأقضيــة ومناهــج  (((
الحــام، ط1، 345/1.

ممــا يعــ يأن البينــة وفــق مــا ذكــره ابــن القيــم وابــن 
فرحــون أنهــا دلالــة تظهــر الحــق، وتكــون في صــورة 
ــهود على  ــهادة الش ــورة ش ــون في ص ــد تك ــددة، فق متع
ــة  ــا، أو أربع ــولًا ويمين ــون نك ــد تك ــم، وق تعداده
ــة  ــ يأن البين ــا يع ــو م ــاً، وه ــ نيمين ــان أو خمس أيم
ــر  ــي تظه ــفة ال ــة الكاش ــة والدلال ــون هي الحج تك
الحــق وتثبتــه حــى ولــو قــي في الأمــر، واســتجد مــا 
ــراً  ــه، نظ ــر في قضائ ــاضي النظ ــد الق ــتدعي أن يعي يس
ــدعي  ــول الم ــت ق ــدة تثب ــن جدي ــور دلالات وقرائ لظه

ــا أدعاه))).  ــه فيم وصدق

البينة في اللغة: 

أو  كانــت  عقليــة  الواضحــة  »الدلالــة  البينــة: 
 . (( ( » محسوســة

البينة في الاصطلاح:

ــات  ــدة تعريف ــة إلى ع ــف البين ــاء في تعري ــب الفقه ذه
ــا:  ــة، منه مختلف

التعريف الأول: البينة هي الشهادة))). 

التعريف الثاني: »اسم ل كلما يبين الحق ويظهره«))).  

والتعريــف الثالــث: » البينــة في كلام الله، وكلام رســوله 
والصحابــة اســم لــل مــا بــ نالحــق«))).

   انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ط2، 233/1.   (((
   الراغب الأصفهاني، المفردات، ط1، ص157 (((

   انظــر: الكاســاني، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع، ط2،  (((
14/4، وانظــر: الشربيــي، مغــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني 

ألفــاظ المنهــاج، ط1، 613/3.
   ابــن فرحــون، تبــرة الحــام في أصــول الأقضيــة ومناهــج  (((

الأحــام، ط1، 240/1.
   ابــن القيــم، إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، ط2،  (((>=
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ــم  ــم أنيح ك ــزم الحاك ــا ل ــع: »كل م ــف الراب والتعري
ــا  ــة، وكل م ــه بالبين ــم في ــازم أنيح ك ــه ف ــه بعلم في
ــه  ــم في ــزم أنيح ك ــة، ل ــه بالبين ــم في ــزم أنيح ك يل

بعلمــه«))). 

وحجيــة البينــة ثابتــة بالقــرآن الكريــم والســنة النبويــة 
والإجماع: 

بالكتــاب  البينــة  مشــروعية  علــى  العلمــاء  اتفــق 
والإجمــاع: والســنة 

: من الكتاب:
ً
أولا

پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ 

ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  

ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ژ البقــرة: ٢٨٢.

: من السنة النبوية: 
ً
ثانيا

عــن علقمــة بــن وائــل، عــن أبيــه، قــال: )جــاء رجــل 
مــن حضرمــوت ورجــل مــن كنــدة إلى النــي صــى الله 
عليــه وســلم، فقــال الحــرمي: يــا رســول الله، إن هــذا 
قــد غلبــ يعلى أرض لي كانــت لأبي، فقــال الكنــدي: هي 
أرضي في يــدي أزرعهــا ليــس له فيهــا حــق، فقال رســول 
الله صــى الله عليــه وســلم للحــرمي: ألــك بينــة؟ قال: 
لا، قــال: فلــك يمينــه، قــال: يــا رســول الله، إن الرجــل 
ــورع  ــس يت ــه، ولي ــا حلــف علي ــالي على م فاجــر لا يب
ــق  ــك، فانطل ــه إلا ذل ــك من ــس ل ــال: لي ــن شيء، فق م

.168/2
   ابن حزم، المحلى بالآثار، د.ط، /439.  (((

=<

ليحلــف، فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم لمــا 
أدبــر: أمــا لــن حلــف على مــاله ليأكلــه ظلمــا، ليلقــ ن

الله وهــو عنــه معــرض( ))).

وجــه الدلالــة مــن الحديــث أن النــي صــى الله عليــه 
ــي له،  ــى يق ــة ح ــرمي البين ــن الح ــب م ــلم طل وس
فــان التثبــت مــن بينتــه عنــد عــدم وجودهــا باليمــ ن

الذي عــ رعــن البينــة. 

: من الإجماع:
ً
ثالثا

ــة  ــة البين ــة الإســامية على مشروعي ــاء الأم أجمــع علم
ــات القضــائي)))   .  ــه إحــدى وســائل الإثب ــك لأن وذل

ولقــد أورد الإمــام الطــري مــا يعــ رعــن كــون البينــة 
باعتبارهــا دلالــة إثبــات وحجيــة لصاحبهــا في كشــف 
ــدعي  ــه الم ــا يدعي ــدق م ــات ص ــور وإثب ــق الأم حقائ
وذلــك مــن خــال اختياراتــه في الأقضيــة الــي تعــرض 

لهــا مــن خــال تفســره.

ڱ   ڱ   ژ  ذكــره:  تعــالى  قــوله  تأويــل  في  القــول 
ہ   ہ   ۀ     ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ  
ے   ے    ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہ  
ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ  
ې   ۉ   ۅۉ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۆۈ  
ئو     ئە   ئە   ئائا   ى    ى    ې   ې   ې   
ئې       ئې   ئۈئې   ئۈ    ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو  

   أخرجــه مســلم، صحيــح مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب:  (((
ــث  ــلم..، د.ط، 123/1، حدي ــق مس ــع ح ــن اقتط ــد م وعي

ــم: 139. رق
ــر:  ــرآن، د.ط، 240/2، انظ ــام الق ــاص، أح ــر: الجص    انظ (((
الشربيــي، مغــي المحتــاج، ط1، 491/5، انظــر: البهــوتي، 

كشــاف القنــاع، د.ط، 361/6.
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 ]٦١ ]البقــرة:  ژ  ی    ئى   ئى   ئى  

»وتأويــل ذلــك: فــدعا مــوسى، فاســتجبنا له، فقلنــا لهــم: 
ــزئ  ــذوف الذي اج ــن المح ــو م )ۈ ۇٴ(، وه

بدلالــة ظاهــره على ذكــر مــا حــذف وتــرك منــه، وقــد 
ــا -فيمــا مــى- على أن معنى«الهبــوط« إلى المــان،  دللن
إنمــا هــو الــزول إليــه والحلــول بــه، فتأويــل الآيــة إذا: 
وإذ قلتــم يــا مــوسى لــن نصــ رعلى طعــام واحــد، فــادع 
ــا  ــن بقله ــت الأرض م ــا تنب ــا مم ــرج لن ــك يخ ــا رب لن
وقثائهــا وفومهــا وعدســها وبصلهــا. قــال لهــم مــوسى: 
أتســتبدلون الذي هــو أخــس وأردأ مــن العيــش، بــالذي 
هــو خــر منــه. فــدعا لهــم مــوسى ربــه أن يعطيهــم مــا 
ســألوه، فاســتجاب الله له دعاءه، فأعطاهــم مــا طلبــوا،  . 
ة في قــراءة قــوله »مــرا« فقــرأه عامة 

َ
ثــم اختلــف القَــرَأ

ة: »مــرا« بتنوين«المــر« وإجرائــه. وقــرأه بعضهم 
َ
القَــرَأ

بــرك التنويــن وحــذف الألــف منــه. فأمــا الذيــن نونــوه 
ــار، لا  ــن الأمص ــرا م ــه م ــوا ب ــم عن ــروه، فإنه وأج
مــرا بعينــه. فتأويلــه -على قراءتهــم-: اهبطــوا مــرا 
ــم لا  ــدو، والذي طلبت ــم في الب ــار، لأنك ــن الأمص م
يكــون في البــوادي والفيــافي، وإنمــا يكــون في القــرى 
والأمصــار، فــإن لكــم -إذا هبطتمــوه- مــا ســألتم مــن 
العيــش. وقــد يجــوز أن يكــون بعــض مــن قــرأ ذلــك 
بالإجــراء والتنويــن، كان تأويــل الــكلام عنده:«اهبطــوا 
مــرا« البــدة الــي تعــرف بهــذا الاســم، وهي«مــر« 
ــه أجراهــا ونونهــا اتبــاعا  الــي خرجــوا عنهــا. غــر أن
ــة  ــا ثابت ــف ألف ــف، لأن في المصح ــط المصح ــه خ من
ــك  ــه لا ش ــر« فإن ــم ينون«م ــا الذي ل ــر«، وأم في«م
ــا  ــم بعينه ــذا الاس ــرف به ــي تع ــر« ال ــه عنى«م أن
ــال إن  دون ســائر البــدان غيرهــا، ومــن حجــة مــن ق
ــوله: )ۈ ۇٴ(،  ــى بق ــا ع ــاؤه إنم ــل ثن الله ج

ــا -:  ــون بعينه ــر« فرع ــار دون«م ــن الأمص ــرا م م
ــاكن  ــل مس ــ يإسرائي ــام لب ــل أرض الش أن الله جع
ــه  ــم بالتي ــا ابتلاه ــر. وإنم ــن م ــم م ــد أن أخرجه بع
بامتناعهــم على مــوسى في حــرب الجبابــرة، إذ قــال لهــم: 

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   ژ 

ڱ  ژ المائــدة: ٤١ ، فحــرم الله جــل وعــز على قائــي 
ذلــك -فيمــا ذكــر لنــا- دخولهــا حــى هلكــوا في التيــه. 
وابتلاهــم بالتيهــان في الأرض أربعــ نســنة، ثــم أهبــط 
ــل  ــة، وجع ــكنهم الأرض المقدس ــأم، فأس ــم الش ذريته
ــون))) -  ــن ن ــع ب ــع يوش ــم م ــرة على أيديه ــاك الجباب ه
ــا الله جــل وعــز  ــن عمــران. فرأين ــاة مــوسى ب بعــد وف
قــد أخــ رعنهــم أنــه كتــب لهــم الأرض المقدســة، ولــم 
يخبرنــا عنهــم أنــه ردهــم إلى مــر بعــد إخراجــه إياهــم 
منهــا، فيجــوز لنــا أن نقرأ:«اهبطــوا مــر«، ونتــأوله أنــه 

ردهــم إليهــا.

وأمــا الذيــن قالــوا: إن الله إنمــا عــى بقــوله جــل وعــز: 
ژ ۈ  ۇٴ  ژ البقــرة: ٦١ ؛ فــإن مــن حجتهــم 

الــي احتجــوا بهــا الآيــة الــي قــال فيهــا: ژ ئج  
بي   بى   بم    بخ            بح     بج   ئي   ئى   ئم   ئح  
ــوله: ژ ڇ        ــعراء: ٥٧ - ٥٩ ، وق تج  تح  تخ  ژ الش
ڈ    ڎ   ڎ              ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  

   »يوشــع بــن نــون بــن أفراييــم بــن يوســف، وهــو المذكــور في  (((
القــرآن بلفــظ الفــى لمــا ثبــت في الصحيــح أنــه هــو ونبوتــه 
متفــق عليهــا عنــد أهــل الكتــاب، ومــا قيــل مــن أن النبــوة 
حوّلــت مــن مــوسى في آخــر عمــره إليــه غــر مســلم. وكان 
يوشــع نقيــب الســبط الخامــس مــن الأســباط الإثــ يعــر 
وهــو ســبط يوســف -عليــه الســام- ثم اســتخلفه مــوسى في 
التيــه فخــرج بهــم منــه إلى بيــت المقــدس بعــد وفــاة مــوسى 
وهــرون في التيــة وعليــه الجمهــور خلافــا لبعــض المؤرخــن«. 
ــول، د.ط،  ــات الفح ــول إلى طبق ــلم الوص ــة، س ــاجي خليف ح
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ژ  گ    ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ  
الدخــان: ٢٥ - ٢٨ ، قالــوا: فأخــ رالله جــل ثنــاؤه أنــه 

قــد ورثهــم ذلــك وجعلهــا لهــم، فلــم يكونــوا يرثونهــا 
ثــم لا ينتفعــون بهــا. قالــوا: ولا يكونــون منتفعــ نبهــا 
ــاع  ــه للانتف ــ اوج ــا، وإلا ف ــم إليه ــر بعضه إلا بمص
ــوا:  ــا. قال ــم إليه ــر بعضه ــروا، أو ي ــم يص ــا، إن ل به
ــن  ــد الله ب ــن كعــب وعب ــراءة أبي ب وأخــرى، أنهــا في ق
ــوا: فــي ذلــك  مســعود:«اهبطوا مــر« بغــر ألــف. قال

ــا. ــة أنها«مــر« بعينه ــة البين الدلال

قــال أبوجعفــر: والذي نقــول بــه في ذلــك أنــه لا دلالــة 
في كتــاب الله على الصــواب مــن هذيــن التأويلــن، ولا 
ــه وســلم يقطــع  ــه عــن الرســول صــى الله علي خــ رب
مجيئــه العــذر. وأهــل التأويــل متنازعــون تأويلــه، 
فــأولى الأقــوال في ذلــك عندنــا بالصــواب أن يقــال: إن 
مــوسى ســأل ربــه أن يعطــي قومــه مــا ســألوه مــن نبــات 
الأرض - على مــا بينــه الله جــل وعــز في كتابــه - وهــم 
في الأرض تائهــون، فاســتجاب الله لمــوسى دعاءه، وأمــره 
أن يهبــط بمــن معــه مــن قومــه قــرارا مــن الأرض الــي 
تنبــت لهــم مــا ســأل لهــم مــن ذلــك، إذ كان الذي ســألوه 
لا تنبتــه إلا القــرى والأمصــار، وأنــه قــد أعطاهــم ذلك 
إذ صــاروا إليــه. وجائــز أن يكــون ذلــك القرار«مــر«، 

وجائــز أن يكون«الشــأم«))). 

ــأي  ــم يأخــذ ب ــه ل ــام الطــري مــن خــال تأويل فالإم
مــن التأويلــ ناللذيــن وردا في تفســر المقصــود بمــان 
ــار،  ــن الأمص ــر م ــو م ــل ه ــرار، ه ــوط أو الق الهب
ــة،  ــ نأو أرض معين ــان مع ــه م ــوداً ب ــه مقص بكون
أم هــو المقصــود بــه مــر بعينهــا بــد فرعــون، وذلــك 

  الطبري، تفسير الطبري، ط1، 2/.132 (((

ــم تبــ نأو تثبــت  لأن الحجــج الــي تقــدم كل منهمــا ل
ــأتي  ــم ت ــه ل ــة إلى أن ــق، إضاف ــه كل فري ــب إلي ــا ذه م
دلالــة واضحــة وبينــة على مقصــود كل مــا ذهــب إليــه 
ــتقرت  ــي اس ــة ال ــة الثابت ــة أو الدلال ــن، والبين الفريق
لدى الإمــام الطــري أنــه جائــز أن يكــون مــر بــد 

ــام. ــون، أو الش فرع

القــول في تأويــل قــوله تعــالى: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    
ۓ   ۓ     ے   ے    ھ   ھ   ھھ   ہ    ہ   ہ   ۀہ  
ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ       ۋ  ژ 

آل عمــران: ٩٧.

»قال أبو جعفر: اختلفت القرأة في قراءة ذلك.

بيَِّنـَـاتٌ( على  أيـَـاتٌ  )فِيــهِ  الأمصــار:  قــرأة  فقــرأه 
بينــاتٌ. علامــات  فيــه  بمعــى:  جماع«آيــة«، 

وقــرأ ذلــك ابــن عبــاس. )فِيــهِ آيـَـةٌ بيَِّنَــةٌ( ، يعــ يبهــا: 
مقــام إبراهيــم، يــراد بهــا: علامــة واحــدةٌ.

ثــم اختلــف أهــل التأويــل في تأويــل قوله:«فيــه آيــات 
ــامُ  ــم: مق ــال بعضه ــات؟. فق ــك الآي ــا تل ــات« وم بين
إبراهيــم والمشــعرُ الحــرام، ونحــو ذلــك. ذكــر مــن قــال 
ذلــك: حدثــ يمحمــد بــن ســعد قــال، حدثــ يأبي قــال، 
حدثــ يعــي قــال، حدثــ يأبي، عــن أبيــه، عــن ابــن 
عبــاس قوله:«فيــه آيــات بينــات«، مقــامُ إبراهيــم، 
والمشــعر. حدثنــا الحســن بــنيح ــى قــال، أخبرنــا عبــد 
الــرازق قــال، أخبرنــا معمــر، عــن قتــادة ومجاهد:«فيــه 
آيــات بينــات مَقــامُ إبراهيــم« قــال، مقــامُ إبراهيــم، مــن 

ــات.   ــات البين الآي

وقــال آخرون:«الآيــات البينــات«، مقــام إبراهيــم »ومــن 
دخلــه كانَ آمنــا«.
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ذكــر مــن قــال ذلــك: حدثــ يمحمــد بــن ســنان 
ــاد،  ــا عب ــال، حدثن ــي ق ــو بكــر الحن ــا أب ــال، حدثن ق
ــام  ــات« قال،«مق ــات بين ــه آي ــن في قوله:«في ــن الحس ع
إبراهيــم ومــن دخلــه كان آمنــا«، وقــال آخرون:«الآيــات 
ــك:  ــال ذل ــن ق ــر م ــم. ذك ــام إبراهي ــو مق ــات«، ه البين
ــن  ــد ب ــا أحم ــال، حدثن ــ نق ــن الحس ــد ب ــا محم حدثن
المفضــل قــال، حدثنــا أســباط، عــن الســدي، قوله:«فيــه 
ــات«  ــات البين ــم« أما«الآي ــام إبراهي ــات مق ــات بيَن آي

ــم.  ــام إبراهي فمق

ــة  ــه آي ــرأوا ذلك:«في ــن ق ــا الذي ــر: وأم ــو جعف ــال أب ق
ــة«،  ــة البين ــوا بـــ »الآي ــم عن ــد، فإنه ــة« على التوحي بين
ــد  ــا محم ــك: حدثن ــال ذل ــن ق ــر م ــم. ذك ــام إبراهي مق
ــى،  ــن عي ــم، ع ــو عاص ــا أب ــال، حدثن ــرو ق ــن عم ب
ــة«،  ــة بين ــه آي ــن مجاهد:«في ــح، ع ــن أبي نجي ــن اب ع
ــه  ــن دخل ــة. يقول:«وم ــة بين ــام آي ــاه في المق ــال: قدمَ ق
ــار  ــت عــن عم ــال، هــذا شيء آخــر. حدث ــا« ق كان آمن
ــه، عــن ليــث،  ــر، عــن أبي ــن أبي جعف ــا اب ــال، حدثن ق
عــن مجاهد:«فيــه آيــة بينــة مقــام إبراهيــم« قــال، أثــر 

ــة. ــة بين ــام، آي ــه في المق قدمي

ذلــك  تأويــل  الأقــوال في  وأولى  أبــو جعفــر:  قــال 
ــنّ  ــات، منه ــات البين ــن قال:«الآي ــول م ــواب، ق بالص
ــد الذي رواه  ــادة ومجاه ــول قت ــو ق ــم«، وه ــام إبراهي مق
ــن«،  ــرادًا فيه«منه ــكلام م ــون ال ــا. فيك ــر عنهم معم

ــا. ــكلام عليه ــة ال ــاء بدلال ــرُه اكتف ــرك ذك ف

فــإن قــال قائــل: فهــذا المقــامُ مــن الآيــات البينــات، فما 
ــات«؟  ــات بين ــا قيل:«آي ــي مــن أجله ــات ال ســائر الآي
قيــل: منهــنّ المقــام، ومنهــن الحجــرُ، ومنهــن الحطيــمُ. 
وأصــحّ القراءتــ نفي ذلــك قــراءة مــن قــرأه: »فيــه آياتٌ 

بينــاتٌ«، على الجمــاع، لإجمــاع قــرأة أمصــار المســلمين 
على أن ذلــك هــو القــراءة الصحيحــة دون غيرهــا. وأمــا 
اختــاف أهــل التأويــل في تأويل:«مقــام إبراهيــم«، 

فعندنــا المقــامُ المعــروف بــه«))).  

فالإمــام الطــري هنــا اســتدل مــن خــال البينــة الــي 
ــن  ــاره م ــا اختي ــى عليه ــة وب ــود الآي ــفت مقص كش
ــا  ــل م ــاءت في تأوي ــي ج ــة ال ــوال الثلاث ــال الأق خ
ورد في الآيــة، فــان القــول الأول أن المقصــود بالآيــات 
ــم والمشــعر، والقــول الثــا ني ــات هــو مقــام إبراهي البين
ــو  ــات ه ــات بين ــن آي ــود م ــب إلى أن المقص الذي ذه
ــب  ــا ذه ــاً، بينم ــه كان آمن ــن دخل ــم وم ــام إبراهي مق
ــات  ــات البين ــن الآي ــود م ــث إلى أن المقص ــول الثال الق
ــرأوا  ــن ق ــري، أن الذي ــال الط ــم، فق ــام إبراهي ــو مق ه
ذلــك »فيــه آيــة بينــة« فإنمــا عنــوا بالآيــة البينــة مقــام 
ــاره  ــا اخت ــو م ــة، وه ــة بين ــاه آي ــر قدم ــم، وأث إبراهي
ــت على  ــكلام دل ــة ال ــك لأن دلال ــام الطــري، وذل الإم
ذلــك، فقــول مــن قــال« »الآيــات البينــات منهــن مقــام 
ــات  ــود آي ــع وج ــام، م ــر المق ــي بذك ــم«، فاكت إبراهي

ــم. ــر والحطي ــرى كالحج أخ

ــوله: ژ ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ۇٴ   ــل ق ــول في تأوي الق
ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  
ئو          ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ى   ې   ې  

ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ژ المائــدة: ١٠٧.  

»قــال أبــو جعفــر: يعــ يتعــالى ذكــره بقوله:«فــإن عُــرِ«، 
لــع منهمــا أو ظهــر.  فــإن اطُّ

ــن  ــإن اطلــع مــن الوصيــ ناللذي يقــول تعــالى ذكــره: ف

  الطبري، تفسير الطبري، ط1، 26/6 (((
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ــالله:  ــا ب ــد حلفهم ــة بع ــذه الآي ــا في ه ذكــر الله أمرهم
ــا ولــو كان ذا قــربى، ولا نكتــم  لا نشــري بأيماننــا ثمنً
شــهادة الله »على أنهمــا اســتحقا إثمًــا«، يقــول: على أنهمــا 
ــك أن  ــا، وذل ــا إثمً ــا به ــي حلف ــا ال ــتوجبا بأيمانهم اس
ــا  ــالله م ــا ب ــ نفي أيمانهم ــا كاذب ــا كان ــع على أنهم يطل
نــا. فــإن وجــدا قــد خانــا  لنــا ولا غيَّرَّ خُنّــا ولا بدَّ
ــدّلا  ــه، أو ب ــرا وصيت ــيئًا، أو غ ــت ش ــال المي ــن م م
فأثمــا بذلــك مــن حلفهمــا بربهمــا »فآخــران يقومــان 
ــة  ــن ورث ــا م ــذ مقامهم ــوم حينئ ــول، يق ــا«، يق مقامهم
الميــت، الأوليــان المــوصََى إليهمــا. وجــاء تأويــل العلمــاء 
ــاهدين  ــزام الش ــالى في إل ــم الله تع ــاء حك ــالي: ج كالت
ــا. ــا اســتحقا إثم ــت أنهم ــا بعــد أن ثب بالإيمــان ونقله

وقــال ابــن عبــاس))) والســدي))): إنمــا ألزمهمــا اليمــن، 
إذا ارتيــب في شــهادتهما على الميــت في وصيتــه أنــه أوصى 
بغــر الذي يجــوز في حكــم الإســام. وذلــك أن يشــهد 
ــض ولده  ــل بع ــه، أو أوصى أن يفض ــاله كل ــه أوصى بم أن

ببعــض مــاله. 

ــاهدان  ــزم الش ــا أل ــل إنم ــر))): ب ــن يعم ــى ب ــاليح  وق
ــال.  ــا ببعــض الم ــه أوصى لهم ــا أن ــا ادَّعي اليمــن، لأنهم
وإنمــا ينقــل إلى الآخريــن مــن أجــل ذلــك، إذا ارتابــوا 

ــا  بدعواهم

قــال أبــو جعفــر: والصــواب مــن القــول في ذلــك 
ــام  ــك باته ــنَ في ذل ــا اليم ــاهدين ألزم ــا، أنّ الش عندن

ــم:  ــث رق ــري، 114/5، حدي ــر الط ــري، تفس ــه الط   أخرج (((
.12967

ــم:  ــث رق   أخرجــه الطــري، تفســر الطــري، 114/5، حدي (((
.12968

ــم:  ــث رق ــري، 115/5، حدي ــر الط ــري، تفس ــه الط   أخرج (((
.12969

ورثــة الميــت إياهمــا فيمــا دفــع إليهمــا الميــت مــن ماله، 
ودعواهــم قبلهمــا خيانــةَ مــالٍ معلــوم المبلــغ، ونقلــت 
ــت مــن  ــي كان ــة ال ــد ظهــور الريب ــة عن بعــد إلى الورث
الورثــة فيهمــا، وصحــة التهمــة عليهمــا بشــهادة شــاهد 
عليهمــا أو على أحدهمــا، فيحلــف الــوارث حينئــذ 
ــا  ــا، إنم ــا، أو على أحدهم ــاهد عليهم ــهادة الش ــع ش م
ــق حقــه أو: الإقــرار يكــون مــن  صحــح دعــواه إذا حُقِّ
ــوارث أو بجميعــه،  الشــهود ببعــض مــا ادَّعى عليهمــا ال
ثــم دعواهمــا في الذي أقــرّا بــه مــن مــال الميــت مــا لا 
يقبــل فيــه دعواهمــا إلا ببينــة، ثــم لا يكــون لهمــا على 
دعواهمــا تلــك بيِّنــة، فينقــل حينئــذ اليمــ نإلى أوليــاء 

ــت«))). المي

 فالإمــام الطــري في عرضــه للتأويــات الســابقة مــن 
خــال الأقــوال الــواردة والــي جــاءت أن فريقــاً ذهــب 
ــم في حقهــم الكــذب  ــزام الشــاهدين باليمــ نقائ إلى إل
أو التغيــر أو التبديــل في وصيــة الميــت، فأثمــوا بذلــك، 
والفريــق الثــا نيذهــب إلى إذا وقعــت الريبــة في حقهــم، 
إذا مــا تــم الإيصــاء لهــم بمــا يخالــف حكــم الإســام، 
ــد  ــت ق ــوا أن المي ــا ادع ــب إذا م ــث ذه ــق الثال والفري

أوصى لهــم ببعــض مــاله. 

فنجــد هنــا أن الإمــام الطــري قــد بــى قــوله في ذلــك 
أن الشــاهدين الملزمــ نباليمــن، قــد انتقــل اليمــ نإلى 
ــة الميــت إذا مــا ثبــت لديهــم بينــة قويــة واضحــة  ورث
ودلالــة قويــة تؤكــد مــا أدعــوه في حــق هــؤلاء الشــهود، 
ــة الميــت أو  كشــاهدة أحدهــم بصــدق مــا أدعــوه ورث
بإقــرار هــؤلاء الشــهود بحقــوق هــؤلاء الورثــة في ذلــك، 
فعــى هــذا الأســاس يكــون انتقــال اليمــ نإلى ورثــة 

  الطبري، تفسير الطبري، ط1، 180/11 (((
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ــهود،  ــؤلاء الش ــق ه ــوه في ح ــا ادع ــات م ــت لإثب المي
ــة  ــة الواضحــة والحجــة الفاصل وهــذا اليمــ نهي البين
ــا دام  ــا في انتقــال اليمــ نإليهــم، م ــتند عليه ــي يسُ ال
أن المــدعى عليــه لــم تكــن يمينــه مثبتــه بحجــة وبينــة 

تثبــت حقــه فيمــا أدعاه.

قــال أبــو جعفــر: »إنّ حكــم الله تعــالى ذكــره باليمــ ن
ــل  ــن أج ــو م ــا ه ــع، إنم ــذا الموض ــاهدين في ه على الش
دعــوى وَرَثتــه على المســنَد إليهمــا الوصيــة، خيانــةً فيمــا 
دفــع الميــت مــن مــاله إليهمــا، أو غــر ذلــك ممــا لا يــرأ 
فيــه المــدعي ذلــك قِبلَــه إلا بيمــن، وأن نقــل اليمــ نإلى 
ورثــة الميــت بمــا أوجبــه الله تعــالى ذكــره، بعــد أن عــر 
ــم  ــا، ث ــا، في أيمانهم ــتحقا إثمً ــا اس ــاهدين أنهم على الش
ــحَّ  ــا صَ ــوم ادَّعــوا فيم ــا، إن الق ــا فيه ــر على كذبهم ظُهِ
أنــه كان للميــت دعــوًى مــن انتقــال ملــك عنــه إليهمــا 
ــنُ  ــون اليم ــا يك ــاك، مم ــه الأم ــزول ب ــا ت ــض م ببع
ــة  ــون البين عََى، وتك ــدَّ ــت دون الم ــة المي ــا على ورث فيه
فيهــا على المــدعي وفســادِ مــا خالــف في هــذه الآيــة مــا 

قلنــا مــن التأويــل« ))). 

ــا  ــ نهن ــك أن  اليم ــن ذل ــح م ــري يوض ــام الط  فالإم
الــي تكــون على الشــاهدين إنمــا كانــت هنــا لإثبــات 
صدقهــم وعــدم كذبهــم وعــدم خيانتهــم أو تبديلهــم أو 
ــاس  ــه على أس ــك لأن ــهادتهم وذل ــص ش ــم في يخ تغييره
ذلــك ســيترتب عليــه أنتقــال ملــك مــن أمــاك الميــت 
إلى إليهــم، وهــذه اليمــ نتعتــ رالبينــة الواضحــة الــي 
ــه أو ادعــوه  ــا شــهدوا ب ــم فيم ــم وصدقه ــت حجته تثب
بشــل قاطــع وواضــح، وعليــه إذا مــا تبــ نبعــد ذلــك 
ــت  ــارة تثب ــة أو أم ــة أو دلال ــك بين ــال ذل ــام خ أو ق

  الطبري، تفسير الطبري، ط1، 179/11 (((

بدلالــة قويــة وواضحــة على عكــس مــا قالــوه أو ادعــوه 
فيكــون انتقــال تلك اليمــ نإلى الورثــة الذي قــام لديهم 
بينــة وحجــة واضحــة ويقــ نثابــت أو توافــر شــهادة أو 
ــؤلاء  ــذب ه ــوه بك ــا أدع ــة م ــه الورث ــت ب ــرار يثب إق
ــة الميــت هي  الشــهود، حيــث تعتــ رتلــك اليمــ نلورث
ــا  ــم فيم ــت صدقه ــي تثب ــة ال ــة والحج ــة البين بمثاب

ادعــوه على هــؤلاء الشــهود.

 المطلب الثاني: اختيارات الإمام الطبري في الإقرار

ــرُّ  ــا يق ــان قلَّم ــة، لأنَّ الإنس ــوى الأدل ــرار أق ــد الإق يع
ويعــرف على نفســه، لذا ينتــي الــزاع بــه بــ نالخصوم 
ــات  ــبء الإثب ــن ع ــدعي م ــي الم ــاضي، ويع ــام الق أم
ــراره،  ــب إق ــر بموج ــزم المُقِ ــه، ويل ــة إلي ــدم الحاج لع
ــات في  ــائل الإثب ــة وس ــرار في مقدم ــ رالإق ــك اعت لذل

ــن.   ــ نالمتخاصم ــوق ب ــال الحق مج

فالإقــرار حجــة قــاصرة على نفــس المقــر، بينما الشــهادة 
يــة على المشــهود عليه.  هي حجــة متعدِّ

ــن  ــغ م ــو أبل ــون في الإقرار: »وه ــن فرح ــن اب ــاء ع فج
ــه  ــد على نفس ــول كل أح ــهب: وق ــال أش ــهادة،  ق الش

ــره«))).  ــواه على غ ــن دع ــب م أوج

تعريف الإقرار لغة: 

ــق  ــر بالح ــه، أق ــراف ب ــق والاع ــاه »الإذعان للح معن
أي اعــرف بــه، وقــد قــرره عليــه وقــرره بالحــق حــى 

ــر«))).   أق

  ابــن فرحــون، تبــرة الحــام في أصــول الأقضيــة ومناهــج  (((
الحــام، ط1، 51/2.

  انظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة: قرر، ط3، 88/5.   (((
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تعريف الإقرار اصطلاحا

ــو  ــاء على النح ــد الفقه ــرار عن ــات الإق ــددت تعريف تع
الآتي:

عنــد المالكيــة: عرفــه ابــن عرفــه: »خــ ريوجــب 
حكــم صدقــه على قائلــه فقــط بلفظــه أو بلفــظ 
يقتــي  خــ ر كل  هــو  عندهــم  نائبه«)))، فالإقــرار 
ــره إلى  ــدى أث ــط، ولا يتع ــه فق ــه على صاحب ــم ب الحك
ــة.  ــه بالسرق ــخص على نفس ــر ش ــال: أن يق ــر،  مث الغ
ــه  ــراره على نفس ــاً على إق ــه مبني ــم علي ــون الحك فيك

ــط.   فق

ــه  ــق ب ــر يتعل ــار عــن أم ــن فرحــون: »الإخب ــه اب وعرف
ــر«))).   ــق للغ ح

وعنــد الحنفيــة: عرفــه عامــة فقهــاء الحنفيــة: »إخبــار 
عــن ثبــوت حــق للغــر على نفســه«))).  

ــن  ــار ع ــو إخب ــرتي: »ه ــاء كالباب ــض الفقه ــه بع عرف
ــق«))).   ــوت ح ثب

ــن  ــار ع ــو إخب ــض: »ه ــه البع ــافعية: عرف ــد الش وعن
حــق ثابــت على المخــر«))).  

وعرفه آخر: »إخبار بحق لغيره عليه«))).  

  الخرشي، شرح مختصر خليل، د.ط، 86/6.  (((
  ابن فرحون، المرجع السابق في نفس الموضع، ط1، 51/2 (((

  الشــيخ نظــام وجماعــة مــن علمــاء الهنــد الأعــام، الفتاوى  (((
الهندية، ط1،  170/4.

  البابرتي، العناية على شرح الهداية، د.ط، 321/8. (((
ــاظ  ــة ألف ــاج إلى معرف ــي المحت ــي، مغ ــب الشربي   الخطي (((

المنهــاج، ط1،  268/3.
  قليــوبي، حاشــية قليــوبي مــع حاشــية عمــرة، ط2، بــروت:  (((

دار الكتــب العلميــة، 3/3.

عنــد الحنابلــة: عرفــه بعــض العلمــاء: »هــو الاعــراف 
بالحــق«))).

ــه  ــا علي ــار م ــف مخت ــار مكل ــو إظه ــر: »ه ــه آخ وعرف
لفظــاً أو كتابــة أو إشــارة« ))).  

التعريف المختار:

ــاف  ــه الأحن ــاء ب ــف الذي ج ــار التعري ــث يخت والباح
لأنــه جامــع مانــع، لأن تعريــف الإقــرار فيــه على 

ــه. حقيقت

والســنة  الكريــم  بالقــرآن  ثابتــة  الإقــرار  وحجيــة 
والمعقــول:  والإجمــاع  النبويــة 

فمن القرآن الكريم: 

قــال عــز وجــل: ژ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ       ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ   ھ  ژ المائــدة: ٨١. 

ــبحانه   ــة، أن الله س ــة الكريم ــن الآي ــة م ــه الدلال وج
وتعــالى طلــب منهــم الإقــرار، فأقــروا وقبــل إقرارهــم، 

ــم. ــة عليه ــة الحج ــا بمثاب ــم هن ــ يأن إقراره ــا يع مم

قــال عــز وجــل: ژ ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ژ البقــرة: ٢٨٢.

ــبحانه  ــة، أن الله س ــة الكريم ــن الآي ــة م ــه الدلال وج
وتعــالى قــد أمــر بالإمــاء ممــن عليــه الحــق، والإمــاء 
هنــا بمعــى الإقــرار، ممــا يعــ يأن أمــره هنــا دليــل على 

ــرار. ــه الإق ــة هــذا الإمــاء الذي يعــ يب حجي

  ابن قدامة، المغني، د.ط،  109/5 (((
  الحجاوي، الإقناع، ط2، 537/4. (((
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من السنة النبوية: 

عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري))): )أن رجــاً مــن 
ــه  ــلم فحدث ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــلم أتى رس أس
ــر  ــع شــهادات فأم ــد زنى، فشــهد على نفســه أرب ــه ق أن
بــه رســول الله صــى الله عليــه وســلم فرجــم وكان قــد 

ــن( ))).  أحص

ووجــه الدلالــة مــن الحديــث أن النــي صــى الله عليــه 
ــه،  ــاء على اعتراف ــل بن ــد على الرج ــام الح ــد أق ــلم ق وس
ــراف  ــا، والاع ــه في الزن ــه بوقوع ــة علي الذي كان حج

ــرار بمعــى واحــد. والإق

من الإجماع: 

ــو  ــر وه ــرار حجــة على المق ــة على أن الإق »أجمعــت الأم
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــن رس ــن زم ــت م ثاب

ــك«))).  ــد ذل ــر أح ــم ينك ول

ــرار  ــون الإق ــي: »فيك ــال السرخ ــك ق ــياق ذل وفي س
حجــة في الحــدود الــي تنــدرئ بالشــبهات دليــل على أنه 
حجــة فيمــا لا ينــدرئ بالشــبهات بالطريــق الأولى«))). 

ــزرجي  ــرام الخ ــن ح ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــن عب ــر ب   جاب (((
الأنصــاري الســملي: صحــابي، مــن المكثريــن في الروايــة 
عــن النــي صــىّ الله عليــه وســلم وروى عنــه جماعــة مــن 
ــزوة.  ــرة غ ــع ع ــزا تس ــة، غ ــه صحب ــة. له ولأبي الصحاب
وكانــت له في أواخــر أيامــه حلقــة في المســجد النبــوي يؤخــذ 
ــوفي  ــلم، ولد 16 ق.هـ، وت ــاري ومس ــم، روى له البخ ــه العل عن

78هـ. الــزركلي، الأعــام، ط15، 104/2.
ــاب:  ــدود، ب ــاب الح ــه، كت ــاري، في صحيح ــه البخ   أخرج (((

ــم: 6814. ــن، 165/8، رق ــم المحص رج
  الشربيــي، مغــي المحتــاج إلى معرفــة ألفــاظ المنهــاج، ط1،  (((

 .268/3
  السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، د.ط، 185/17.  (((

من المعقول: 

ــ ن ــردد ب ــل م ــ رمتمث ــرار خ ــي: »الإق ــال السرخ ق
الصــدق والكــذب فــان محتمــ اباعتبــار ظاهــره 
والمحتمــل لا يكــون حجــة ولكنــه جعــل حجــة 
بدليــل معقــول وهــو أنــه ظهــر رجحــان جانــب 
ــم  ــر مته ــه غ ــه؛ لأن ــذب في ــب الك ــدق على جان الص
فيمــا يقــر بــه على نفســه فــي حــق الغــر ربمــا تحملــه 
ــا وربمــا  ــه كاذب النفــس الأمــارة بالســوء على الإقــرار ب
يمنعــه عــن الإقــرار بالصــدق وفي حــق نفســه النفــس 
ــه  ــا يمنع ــا وربم ــه كاذب ــرار ب ــوء على الإق ــارة بالس الأم
عــن الإقــرار بالصــدق وفي حــق نفســه النفــس الأمــارة 
بالســوء لا تحملــه على الإقــرار بالكــذب وربمــا يمنعــه 
على الإقــرار بالصــدق فلظهــور دليــل الصــدق فيمــا يقــر 

ــة«)))،  ــراره حج ــل إق ــه جع ــه على نفس ب

اختيارات الإمام الطبري في الإقرار:

عــ رالإمــام الطــري في اختيــاره عــن الإقــرار كوســيلة 
مــن وســائل إثبــات الحقــوق بــ نالمتخصامــ نفي 
تفســره؛ فمنهــا مــا جــاء الإقــرار فيهــا في صــورة لفــظ 
صريــح أو مــا يقــوم مقامــه، ومنهــا جــاء فيهــا الإقــرار 
في صــورة الكتابــة، وغــره ممــا يــدل على تنــوع اختياراته 

والــي وضحــت مــن خــال الآتي:  

القــول في تأويــل قــوله تعــالى: ژ ژ  ژ  ڑڑ  ژ 
البقــرة: ٧٣.

»قــال أبــو جعفــر: يعــ يجــل ذكــره بقــوله: فقلنــا لقــوم 
مــوسى الذيــن ادارءوا في القتيــل - الذي قــد تقــدم 
وصفنــا أمــره -: اضربــوا القتيــل، والهــاء الــي في قــوله: 

  السرخسي، المرجع السابق في نفس الموضع، د.ط، 184/17. (((
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ژ ژ  ژ البقــرة: ٧٣ مــن ذكــر القتيــل؛ أي: ببعــض 

البقــرة الــي أمرهــم الله بذبحهــا فذبحوهــا. 

ثــم اختلــف العلمــاء في البعــض الذي ضرب بــه القتيــل 
مــن البقــرة، وأي عضــو كان ذلــك منهــا. فقــال بعضهم: 

ضرب بفخــذ البقــرة القتيــل. ذكــر مــن قــال ذلــك:

عــن ابــن أبي نجيــح)))، عــن مجاهــد قــال: ضرب بفخــذ 
ــم عاد في  ــان. ث ــ يف ــال: قتل ــا، فق ــام حي ــرة فق البق

ــه. ميتت

ــة)))  ــو البضع ــا، ه ــه منه ــرون: الذي ضرب ب ــال آخ وق
ــك:  ــال ذل ــن ق ــن.  ذكــر م ــ نالكتف ــي ب ال

حدثنــا أســباط)))، فضربــوه بالبضعــة الــي بــ نالكتفين 
فعــاش، فســألوه: مــن قتلــك؟ فقــال لهم: ابــن أخي.

وقــال آخــرون: الذي أمــروا أن يضربــوه بــه منهــا، عظــم 
مــن عظامهــا. ذكــر مــن قــال ذلــك: 

ــذوا  ــوسى أن يأخ ــم م ــال: أمره ــة))) ق ــن أبي العالي ع

   »الإمــام، الثقــة، المفــر، أبــو يســار الثقــي، المــي. واســم  (((
أبيــه: يســار, مــولى الأخنــس بــن شريــق الصحــابي، حــدث 
ــه:  ــدث عن ــم، ح ــاء، ونحوه ــاووس، وعط ــد، وط ــن: مجاه ع
شــعبة, والثــوري، وعبــد الــوارث، وســفيان بــن عيينــة، وابــن 
عليــة، وآخــرون، تــوفي ســنة إحــدى وثلاثــ نومائــة. ظهــر 
ــث«. الذهــي، ســر أعــام  ــة حدي ــوع نحــو مائ ــن المرف له م

ــاء، د.ط، 274/6. النب
   »البضعــة قطعــة مــن اللحــم مجتمعــة، وجمعهــا بضــع«، ابــن  (((

فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، د.ط، 255/1.
   »أســباط بــن نــر الهمــدانّي الكــوفي، أبــو يوســف: مفــر،  (((
مــن رجــال الحديــث. خــرّج له البخــاري في تاريخــه، ومســلم 
والأربعــة. وتوقــف الإمــام أحمــد في الروايــة عنــه«. الــزركلي، 

الأعــام، ط15، 292/1.
ــر،  ــظ، المف ــرئ، الحاف ــام، المق ــران، الإم ــن مه ــع ب    »رفي (((
ــولى  ــاحي، البــري، أحــد الأعــام. كان م ــو العاليــة الري أب

ــع  ــوا، فرج ــل. ففعل ــه القتي ــوا ب ــا فيضرب ــا منه عظم
إليــه روحــه، فســى لهــم قاتلــه، ثــم عاد ميتــا كمــا كان. 
فأخــذ قاتلــه، وهــو الذي أتى مــوسى فشــ اإليــه، فقتلــه 

ــه. ــوأ عمل الله على أس

ــال  ــال، ق ــب))) ق ــن وه ــا اب ــا: أخبرن ــرون بم ــال آخ وق
ابــن زيــد))): ضربــوا الميــت ببعــض آرابهــا))) فــإذا هــو 
قاعــد - قالــوا: مــن قتلــك؟ قــال: ابــن أخي. قــال: وكان 
ــه. ــك الســبط، أراد أن يأخــذ ديت ــه وطرحــه على ذل قتل

قــال أبــو جعفــر: والصــواب مــن القــول في تأويــل قــوله 

ــم، أدرك  ــ يتمي ــن ب ــم م ــوع، ث ــن يرب ــاح ب ــ يري ــرأة ب لام
زمــان النــي صــى الله عليــه وســلم وهــو شــاب، وأســلم في 
خلافــة أبي بكــر الصديــق، ودخــل عليــه، وســمع مــن عمــر، 
وعلي، وأبي، وأبي ذر، وابــن مســعود، وعائشــة، وأبي مــوسى، وأبي 
ــظ  ــدة، وحف ــت، وع ــن ثاب ــد ب ــاس، وزي ــن عب ــوب، واب أي
ــوال  ــة في ش ــو العالي ــات أب ــدة:  م ــو خ ــال أب ــرآن، ق الق
ــاث  ــات ســنة ث ــال البخــاري، وغــره: م ــنة تســعين، وق س

ــاء، د.ط، 117/5. ــام النب ــر أع ــي، س ــعين«. الذه وتس
   »عبــد الله بــن وهــب بن مســلم الفهــري بالــولاء، المصري،  (((
أبــو محمــد: فقيــه مــن الأئمــة. مــن أصحــاب الإمــام مالــك. 
جمــع بــ نالفقــه والحديــث والعبــادة. له كتــب، منهــا الجامــع 
ــر  ــان كب ــث، كتاب ــأ في الحدي ــدان، والموط ــث، مج في الحدي
ــه القضــاء  ــداً. عــرض علي ــة مجته ــا ثق ــر. وكان حافظ وصغ
ــزركلي،  ــه بمــر«. ال ــزم مــزله. مــولده ووفات ــأ نفســه ول فخب

ــام، ط15، 144/4. الأع
   » عبــد الرحمــن بــن زيــد بــن أســلم العمــري، المــدني، أخــو  (((
أســامة، وعبــد الله، وفيهــم لــن، وكان عبــد الرحمــن صاحــب 
ــخ  ــا في الناس ــد، وكتاب ــرا في مج ــع تفس ــر، جم ــرآن وتفس ق
والمنســوخ، وحــدث عــن: أبيــه، وابــن المنكــدر، روى عنــه: 
ــن عمــار، وآخــرون،  ــة، وهشــام ب ــن الفــرج، وقتيب ــغ ب أصب
ــام  ــر أع ــة«. الذهــي، س ــ نومائ ــ نوثمان ــوفي ســنة اثنت ت

النبلاء، د.ط، 344/7.	
والمفعــول  مريــب،  فهــو  إرابــة،  أرب،  يريــب،  »أراب       (((
مــراب«، عمــر: معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، ط1، مــادة: 

.953/2 روب، 
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عندنــا: }فَقُلنَْــا اضْرِبُــوهُ ببَِعْضِهَــا كَذَلِــكَ {، أن يقــال: أمرهــم 
الله جــل ثنــاؤه أن يضربــوا القتيــل ببعــض البقــرة 
ليحيــا المــروب. ولا دلالــة في الآيــة، ولا في خــ ر
ــوم  ــر الق ــي أم ــا ال ــة، على أي أبعاضه ــه حج ــوم ب تق
أن يضربــوا القتيــل بــه. وجائــز أن يكــون الذي أمــروا 
ــك  ــز أن يكــون ذل ــه هــو الفخــذ، وجائ ــوه ب أن يضرب
الذنــب وغــروف الكتــف، وغــر ذلــك مــن أبعاضهــا. 
ولا يــ رالجهــل بــأي ذلــك ضربــوا القتيــل، ولا ينفــع 
العلــم بــه، مــع الإقــرار بــأن القــوم قــد ضربــوا القتيــل 

ــاه الله«))). ــا فأحي ــد ذبحه ــرة بع ببعــض البق

ــم يجــد  ــة ل فالإمــام الطــري مــن خــال تفســره للآي
ــن  ــزء م ــأي ج ــة ب ــا الحج ــوم به ــة تق ــة في الآي دلال
ــا  ــو م ــل، وه ــوم في ضرب القتي ــتعملوه الق ــرة اس البق
ــك،  وضــح مــن خــال التأويــات الــي جــاءت في ذل
وقــام بذكرهــا، وإنمــا مــا وضــح مــن تفســره أن الحجــة 
ــم  ــم واعترافه ــوم بإقراره ــؤلاء الق ــا على ه ــت هن قام
بأنهــم ضربــوا القتيــل، وبذلــك ثبــت في حقهــم قتلهــم 
ــدم  ــره بع ــع نظ ــه، م ــم بقتل ــخص بإقراره ــذا الش له
فائــدة بــأي جــزء مــن البقــرة قــد اســتخدم في إزهــاق 
ــم  ــت عليه ــد قام ــة ق ــخص، لأن الحج ــذا الش روح ه

ــه.  ــم بقتل بإقراره

القــول في تأويــل قــوله تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   
 .٨٤ البقــرة:  ژ  پ   ٻ  

ــوله: ژ ٱ  ٻ  ٻ   ــ يبق ــر: يع ــو جعف ــال أب »ق
ژ البقــرة: ٨٤ ، بالميثــاق الذي أخذنــا عليكــم: لا 

تســفكون دماءكــم ولا تخرجــون أنفســكم مــن 
ــو جعفــر، عــن الربيــع، عــن  ــا أب دياركــم، كمــا: حدثن

  الطبري، تفسير الطبري، ط1، 229/2 وما بعدها. (((

ــاق))).  ــذا الميث ــم به ــول: أقررت ــة: ، يق أبي العالي

ٱ  ٻ  ٻ   ژ  تعــالى:  قــوله  تأويــل  القــول في 
ژ  ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   

.٨٤ البقــرة: 

»قــال أبــو جعفــر: اختلــف أهــل التأويــل فيمــن خوطب 
بقــوله: )وأنتــم تشــهدون( . فقــال بعضهــم: ذلــك خطاب 
مــن الله تعــالى ذكــره لليهــود الذيــن كانــوا بــ نظهــرا ني
مهاجــر رســول الله صــى الله عليــه وســلم أيــام هجرتــه 
إليــه، مؤنبــا لهــم على تضييــع أحــام مــا في أيديهــم مــن 
ــوا يقــرون بحكمهــا، فقــال الله تعــالى  التــوراة الــي كان
لهــم: ) ڀ ڀ(، يعــ يبذلــك، إقــرار أوائلكــم 
بأخــذ  إقرارهــم  ٺ( على  ٺ   ( وســلفكم، 
الميثــاق عليهــم، بــأن لا يســفكوا دماءهــم، ولا يخرجــوا 
أنفســهم مــن ديارهــم، وتصدقــون بــأن ذلــك حــق مــن 

ميثــاقي عليهــم«))). 

ــرار  ــن الإق ــ رع ــره ع ــا في تفس ــري هن ــام الط الإم
ــاق  ــم بالميث ــل في إقراره ــو متمث ــح، وه ــه الصري بلفظ
الذي أخــذ عليهــم بعــدم ســفك الدمــاء وعــدم إخــراج 
أنفســهم مــن ديارهــم، فجــاء الإقــرار هنــا مثبتــاً 
ــم  ــع عليه ــا وق ــم بم ــالى عليه ــبحانه وتع ــق الله س ح
ــذ  ــاق الذي أخ ــك الميث ــوه بذل ــزام الذي التزم ــن الإل م
ــك الإقــرار الذي وقــع  ــوا شــاهدين على ذل عليهــم، وكان

ــلفكم.   ــن س م

ــالى: ژ ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ــوله تع ــل ق ــول في تأوي الق
ٹ  ٹ  ٹٹ  ژ البقــرة: ٢٨٢.

»قــال أبــو جعفــر: يعــ يبذلــك: الكاتــب ، وهــو الغريــم 

  الطبري، المرجع السابق في نفس الموضع، ط1، 301/2. (((
  الطبري، المرجع السابق في نفس الموضع، ط1، 301/2. (((



242

الإصدار12، العدد2 يونيو 2026مجلة الراسخون الدولية

ISSN: 2462-2508

جامعة المدينة العالمية

المديــن يقــول: ليتــول المديــن إمــال كتــاب مــا عليــه 
ــه  ــي الذي علي ــب المم ــال على الكات ــن رب الم ــن دي م
ــن  ــق م ــس الذي له الح ــه في بخ ــذر عقاب ــق، فليح الح
حقــه شــيئا، أن ينقصــه منــه ظلمــا أو يذهــب بــه منــه 
تعديــا، فيؤخــذ بــه حيــث لا يقــدر على قضائــه إلا مــن 

ــيئاته«))).  ــن س ــل م ــناته، أو أن يتحم حس

الإمــام الطــري مــن خــال تفســره للآيــة عــ رعــن 
ــوم  ــث يق ــاء، حي ــة والإم ــورة الكتاب ــرار في ص الإق
ــال على  ــن رب الم ــن دي ــه م ــا علي ــاء م ــن بإم المدي
الكاتــب، وأن يثبتــه بحقــه وأن يتــي الله في ذلــك، فــان 
ــن رب  ــات دي ــب وإثب ــه على الكات ــن لدين ــاء المدي إم

ــن.  ــك الدي ــه بذل ــرار من ــو إق ــال ه الم

الخاتمة

 الحمــد الله والصــاة والســام على رســول الله صــى الله 
عليــه وآله وصحبــه وســلم، أشــكر الله عــز وجــل الذي 
وفقــ يفي إنهــاء رســال تيبفضلــه ومنــه، ولقــد توصّلــت 
إلى نتائــج كثــرة، ســأقت صرفيهــا على أهــمّ النتائــج الــي 

لهــا علاقــة وطيــدة بالّدراســة، وهي كالتــالي: 

النتائج:

	1 ــة . ــه الفقهي ــام الطــري في اختيارات ــد الإم ــم يتقي ل
واســتدلالاته العلميــة بمذهــب معــن، وإنمــا وفــق 
ــة يتصــدى  ــل مســألة أو قضي ــة ل ــه العلمي قناعت
لهــا، فدراســته للمســائل والأقضيــة وتحليلهــا، كان 
قائمــا على أســس علميــة ومنطقيــة، ويكــون 
ــم على  ــا يتصــدى إليــه قائ ــاره فيم ــه أو اختي حكم

ــه. ــل إلي ــتدلال الذي توص ــة والاس ــك القناع تل

  الطبري، تفسير الطبري، ط1، 56/6. (((

	2 قــراءة . فيهــا  الفقهيــة كان  الإمــام  اختيــارات   
للمســتقبل، وهــو مــا يظهــر مــدى ســعة علــم هــذا 
العالــم الجليــل، حيــث نجــد مــن ضمــن اختياراتــه 
في إجــازة توليــة المــرأة القضــاء، والتحاكــم لغــر 
المســلمين،  وهــو مــا يمثــل أحــد مســتجدات 

ــه. ــاضر الذي نعيش ــا الح عصرن

	3 ــائل . ــن وس ــر ع ــري في التعب ــام الط ــة الإم براع
ــا  ــا يعطين ــو م ــره، وه ــال تفس ــن خ ــات م الإثب
ــه  ــعة إطلاع ــدى س ــل في م ــررة تتمث ــة مق نتيج
وعلمــه وتنــوع معارفــه، حيــث تكلــم عــن 
الإقــرار والبينــة وحكــم القــاضي بعلمــه، وهــو مــا 
ظهــر فيــه براعتــه وقدرتــه التحليليــة واســتقلالية 

ــه.   ــره وترجيح فك

	4 مــن المؤكــد أن الإمــام الطــري كان يتمــز بفكــره .
الحــر وهــو مــا ظهــر في اختياراتــه المتنوعــة وأقــواله، 
ــي  ــي، ال ــاد الفق ــة في الاجته ــة عالي ــة رتب لبلوغ
جعلتــه ذا قامــة فقهيــة كبــرة كمــا جعلتــه 

ــتقل.   ــب مس ــب مذه صاح

التوصيات: 

	1 أهميــة الاســتفادة مــن اختيــارات الإمــام الطــري .
ــة بالقضــاء في  ــات المعني ــل الجه ــن قب ــة م القضائي

ــه. ــا الحــاضر والاســتفادة من عصرن

	2 ــام . ــخصية الإم ــائي في ش ــب القض ــاف الجان اكتش
ــاء المســلمين  ــن العلم الطــري كنمــوذج وغــره م

ــراً. ــاً كب ــاً فقهي ــوا ميراث ــن ترك ــار الذي الكب
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